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المقدمة 


الحمد للّه ربٌ العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسّلين سيّدنا ونبيّنا 
أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيّبين الطاهرين. 

لايخفى أن للعقيدة تأثيرا كبيرا في تكوين وشخصية الإنسان على المستويين الفكري 
والسلوكي. حتى أنْ البعض اعتبر علم العقيدة أشرف العلوم: لموقعه المتقدّم في تشكيل 
فكر الإنسان وبنائه العملي. وثقافة الإنسان كما كان يعبّر إمام الأمّة الراحل الإمام الخميني 
(رضوان الله عليه) هي: «منشأ كل سعادة أو تعاسة في الأمَق. 

من هنا كان حرص علماتنا الأبرار على نشر العقيدة السديدة بين أبناء الأمة؛ لا سيما 
في هذا العصر الذي تشهد فيه الأمّة هجمة ثقافية مركزة بهدف إبعاد الشباب المسلم عن 
الالتزام بالدين الحنيف. 

ولأجل تركيز الهوية الإسلاميّة الأصيلة في أبناء الأمّة: ودفع الشبهات التي قد ترد على 
أذهانهم قينا يقد ق يآصول عفيدفيى كد كهدا بإعدادهية ا العناب رمروس في أصون 
العقيدةالاسلامية, في إطار سلسلة العلوخ والغبارف الإسلامية التي تصدرها جمعية 
المعارف الإسلاميّة الثقافيّة. ليكون كتابا دراسياً في متناول رواد العلم والمعرفة. وقد تم 
اخوازخ شيفام كنا ركينا بما يتناسب مع مستويات المراحل الأولى لطلاب العقيدة, 
وامتاز بالأسلوب الواضح.ء والمنهج القويم الذي يعتمد النصوص القرآنية والسنة النبوية, 
إضافة إلى الإستدلال العقليٌ والفطري سانيا في بيان أصول العقيدة. 

وقد اكتبست فطلم الدروس الواردة فيه زوه كباتية مشر درساً) من كتاب «دروس في 
أصون العقيدةالاسلاميّة» للعلامة آية الله الشيخ محمدي ري شهري الذي كانت الجمعية 
قد نقلته إلى اللغة العربية وقامت بطبعه ونشره في سنة 1996م, وبالتالي فإِنْ كتابنا هذا 
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يمكل كااسة يحوية زئاف العتاب وله تضيت مايه رموى يمكتن المينالسف فى القرعية واليدن 
والمعاد مما لم يشتمل عليه كتاب الشيخ ري شهري في ترجمته العربية؛ علما أنَّ تلك المباحث 
التي أضيفت تم اختيارها من كتب قيّمة لعلماء بارزين كان لهم الدور الكبير في تربية الجيل 
الجهادي الصاعدء وإعداده لحمل الأمانة الإلهيّة الكبرى؛ والكتب هي: 

1. «معارف القرآنء لآية الله الشيخ مصباح يزدي. 

2 «المعارف» لآية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

3 «العقيدة الإسلاميّة, لآية الله الشيخ جعفر السبحاني. 

4. «المعاد في القرآن.» لآية الله الشيخ حسين مظاهري. 

ولذلك فَإِنْ بإمكان الأستاذ والطالب الرجوع إلى هذه الكتب إذا أراد التوسع. 

وقد أدرجنا في الطبعة الجديدة؛ بعض الإضافات التوضيحيّة؛ والأمثلة المفيدة: وأجرينا 
بعض التصحيحات التي وجدناها ضرورية؛ ليخرج الكتاب بإخراج جديد وحلة جديدة. 

نسأل الله سبحانه أنّ ينفع المؤمنين المجاهدين بهذا الكتاب. وأنَّ يكون محلا لرضا 
صاحب العصر والزمان أ وذخيرة لنا ولكل طلاب المعرفة يوم القيامة: يوم لا ينفع مال 
ولايقوة | ذمن اق الله يعر سليه: 

والحمد للّه ربٌ العالمين 


ور 


الدرس الأول 


العقيدة ودورها في 
حياة الإنسان 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


ع ومنزسن ضمي المعارفت الفامة والمضيروية: 


3 . يميز بين المعرفة العقلية والقلبية. 


00 


تمهيد 
الإنسان موجود يبحث عن الكمال والسعادة ويسعى بكل جهده للوصول إليهماء لكنّه يدرك 
بالبديهة أنْ الوصول إلى السعادة يحتاج إلى المعرفة والعملء كما قال الإمام علي ع2 
لكميل: «يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة!). 
ولكن ما هي الأمور التي لا بدٌ من أنْ نتعرّف إليها؟ وهل يجب معرفة كل شيء؟ 
يمكن أنْ نقسم المعارف إلى قسمين أساسين: 
1.المعارف العامّة: وهي المعارف والعلوم المرتبطة بالحياة الدنيا ولا تتعداهاء بل 
تلنهى بانتياتها 
2معارف المصيرية: والتي تتميز عن العامة بعلاقتها بمصير الإنسان وسعادته 
وشقائه؛ وهي الأمور التي يمكن للإنسان أنّ يطمئّنّ على مصيره النهائي من خلال 
التعرّف إليها. وعلم العقيدة هو العلم الذي يتكفل بالإجابة عن الأسئلة المصيرية: 
وكيغتر عبر الموينيى عن قلف الأمكلة رقوله برهم الله أرء) عرف من أين وق 
أين وإلى آين2. 
وبعبارة أخرى أنْ يتعرّف الإنسان إلى المبدأ والطريق والهدف. وهي الأمور التي تعبّر 
عنها أصول الدين: التوحيد والنيوة والمعاد. 
ويصا ان بقل مقع داريا خاك] مهالكؤان إلى التفاظنس البرجوة ا لتشريك بالتسية 


(1) العلامة المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار؛ ج74. صص.267: تحقيق علي أكبر الغفاري. نشر دار إحياء التراث 
العربي ‏ لبنان. ط3: 1983م, الباب 11 وصيته ظَلككاْثٌ لكميل. 


(2) معرفة الله تعالى عن طريق معرفة النفس؛ شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عَلِكلاْدٌ ص 88: شرح السيد 
علي القبانجي. طبع ونشر مؤسسة إسماعيليان. قم. ط2: 1406ه. 
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لعلم الطبّء كان أسلوب علم العقيدة هو الاستدلال العقليٌء وهذا لا يناضي أن بعض الأمور 
العقائدية يُستدلٌ عليها بالأدلة النقلية. ومن المؤكد أنه ليس هناك عقيدة كالإسلام تعطي 
أهمية للعقل والفكر. 

تغيذ سكنيل لفط (علع )ف القرآن 105 فرانم وانشينادت سبيدها الرطافة أكثر مره 
0هر ف كبا استبقت مادة (عفل) 8كام تومادة زكقه ) 20 مر شومادة ركنن 18 
مرّةء بحيث يدعو الناس إلى الفكر والتفكر والتفقه والتعقّل بإصرار شديد. 

قال تعالى: 

ضَّ شَرَألدَوآ تند للدم لَك لد لَايحَقَلُونَ 04 

قال انين 5 دقوام المرء عقله؛ ولا دين لمن لا عقل ل 2. 

إلكَنْاِدٍ العقل لهشام بن الحكم, ؛ قائلاً عَلِماء : ريا هشام 

إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه؛ فقال: <ِوَالدِنَ لَجْتَبُوا الطسُوتٌ أن : 
1 وَأيل ألهل التريا راد 4 107ل تتقيفة الما جتتبقة لم 
وليك الَدنَ هَدَحْهُم أل وأَوْلكَ هم أوأ وأ لدبب »,(8. 


منابع المعرفة 

ولتوضيح المطلب كان لا بد من التعرّف إلى منابع المعرفة التي يملكها الإنسان: وبتعبير آخر 
النوافذ التي يرى من خلالها العالم الخارجيء فالإنسان يمتلك ثلاثة منابع. أو نوافذ لمعرفة 
الكون؛ وهو يتعرف إلى حقائق الوجود من خلالها. 

وإنْ جميع العلوم والمعارف الإنسانية إنما يحصل عليها الإنسان من إحدى هذه النوافذ والأدوات: 
كلمأ انسدت إحدى هذه الثوافذ فإنٌّ الإنسان سيفقد علما ومعرفة ترتبط بها ٠‏ وهذه المنابع هي: 
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ل 2+ المقل: 3 القلب. 


(1) سورة الأنفالء الآية 22. 

(2) السيد البروجرديءالسيد حسين. جامع أحاديث الشيعةءج 13 ص284: المطبعة العلمية .قم منشورات مدينة 
العلم .قم؛ 1407ه»ء باب ما ورد في فضل العقل؛ ح704. 

(3) الشيخ الكليني؛ محمد بن يعقوب. أصول الكافي. ج1. ص 13: تحقيق علي أكبر الغفاري؛ نشر دار الكتب الإسلامية 
طهران: مطبعة الحيدري. 1363شء كتاب العقل والجهل؛ ح12. ( سورة الزمرء الآيتان 1817). 
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المنبع الأول: الحس 

أول منبع للمعرفة عند الإنسان هو الحسء ومقصودنا بالحس هنا هو الحواس الخمس 
(البصرء السمع؛ الشمء الذوق؛ اللمس). 

وكلّ واحدة من هذه الحواسٌ تعطي الإنسان نوع خاصًا من المعرفة؛ وبفقدان إحدى هذه 
اللحوانٌ لانعون هذا التوع ميكنا لوف هذا المجال يقال وق فد بحسا فهد فغن علماء: 
والحقيقة هي كذلك. لأنْ الذي يولد أعمى لن يستطيع أنْ يتعرّف إلى الألوان والأشكال: ولن 
يفيده أي توضيح وبيان في معرفتهاء وهكذا الأصم بالنسبة إلى الأصوات والأنغام وغيره. 

وينحصر دور الحواس في التعرّف إلى الأمور الماديّة. 

المنبع الثاني: العقل 

كل غاقل يدرك معتى العقل» وإن لله يتمكن مق بيائة باللعة العلمية: 

وببيان علمي: العقل هو مركز الإدراك الذي يقوم بإدراك مفاهيم الأشياء وصورها. 
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مثلا تتصور الحرارة وغليان الماء: فتستدل على أنْ التحرارة غلة لقلياق الماع 

أوكتيماكي ناوا وترى أنْها تحرق وتجرّب ذلك مرّة ثانية فتجدها تحرق فتقول إِنّْ كل 
تا معوقة 

فالعقل هو الطريق الأساس للإستدلال و تركيب البراهين. 

المنبع الثالث: القلب 

من البديهي أنه لين النقصود من القلب:مضحة الده: بل البقصود من القلب في مبحث 
المعرفة هو مركز الإحساسات الخاصة التي لا تحصل عن طريق الحواس الخمس ولا العقل, 
مثل: الإحساس بالرحمة؛ والحبّء والبغفض وغير ذلك. 


تقييم الطرق الثلاث 

مما لكايه أن لكل مسو هو قاع الفمركة مذ ١‏ لايق وان خبرديوقة خصا تكن 
وميّزات. وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن أي منبع للمعرفة بالاعتماد على منبع آخرء فالحواس 
الأيفكنها أن عفرف اتن الله فاك لأن هدو الحوانن أن ال الأسون الماد؟ةفقظ وله 
يمكن أنَّ تتعرّف إلى الأمور المجرّدة: لأثها خارجة عن حدود الحواسٌ: ولذلك لا يمكن إذكار 
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المسسرٌ دان المجرد أن نموابنكا لأ قدزكياء وتسل كل من انكر وجوه اللدكناني كاقت مه 
الظاهرية أنه لم ير الله تعالى: فكيف يؤمن بشيء لا يراه والجواب: 

7ن وسو الله تعالى مجرّد؛ فهو خارج عن قدرة العواتٌ أصلف ولذلك لاتقكرة 
لمجرد كونه غير قابل للإدراك بالحواس. 

ثانيا: إذكل اسان محقن حاوف هيا الدج أنهي خارجة عن الإدراك الحسيء 
كاعتغاده يوجود الفقل, والأحاسيسن الناظنية قلا . 

أما الطريق العقليٌ فهو أن يُثبت الإنسان وجود اللّه تعالى كما يثبت وجود شخص بصفات 
معينة من خلال آذاره: فأنت تستدل على وجود مهندس بارع وصاحب ذوق رفيع وخبرة من 
خلال البناء المنسوب إليه؛ وهذا بالضبط ما تتكفل به بعض الأدلة العقليّة بالنسبة لوجود 
اللدمشالق من كلدل الستتوكات كنا ميات انها . 

أما بالنسبة للقلب فهو أن يشعر الإنسان بوجود اللّه تعالى كما يشعر بوجود نفسه؛ ويحسٌ 
بوجود الخالق في باطنه؛ مثل بقيّة الإحساسات الداخلية. 

يعني أنه كما أنّْ الإنسان يحسٌ بالجوع والعطشء وكما يحسٌ بالتعلق بالولد فهو بالدّقة 
يحسٌ كذلك بالله سبحانه في وجوده. ومن الواضح أن إدراك وجود شيء بالشعور القلبي 
أقنوق من الاستدلال عليه بالفقل. يل لآ تعوذ ستناك حاجة الالال عليه أصلا :هل رأيت 
عاقلا يسقيل على وجو نقية؟ 


ميزات وفوارق 

قد يُطرح سؤال هنا وهو: ما هو الاختلاف بين المعارف العقليّة وبالخصوص معرفة 
الله عن طريق العقل وبين المعارف القلبية وبالخصوص معرفة الله عن طريق القلب؟ 

واتجواب: إن الاختلاف بيتهما هو كحد أدنى على أنحاء خلاثة: 

1. المعرفة القلبية إحساس والمعرفة العقليّة علم 

هذا الاختلاف هوعبارة عن الاختلاف بين الإحساس والعلم؛ فمعرفة الله . وغيره. عن 
طريق القلب هي إحساس وعن طريق العقل هي علم؛ فكما أنك لا تشك بوجود شيء تراه 
بعيثيك وإن لم يره غيرك كذلك لامشك يوجود الله لأنك تراه بعين ظلبك: وإن لم يره غيرك: 
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يقول اللإمام الحسين سَلَنوْدٌ في دعاء عرفة: 

«إلهي ترددي في الآثار يوجبٌ بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك»!1). 

كم هي جميلة ودقيقة وعميقة هذه الكلمات. وهي تعني أنه يا إلهي أنا إذا أردت أنْ 
أتحرّك نحوك عن طريق العقل والآيات والآثارفهذا الطريق طويل جداء ويوصلني متأخرا 
إلى وصلك فأرشدني إلى طريق أقرب. واهدني إلى عمل يوصلني إلى وصلك؛ ويجعل قلبي 
كان تحجلى نوارك ولحل بان يقلي بأسرع ها يكو 

«كيف يُستدَّل عليك بما هو في وجوده مفتقر إ ليك؛ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس 
لك حتى يكون هو المظهر لك؟ 

متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليك: ومتى بعدت حتّى تكون الآثار هي التي 
توصل إليك؟ عميت عين لا تراك ولا تزال عليها رقيبا(2. 

«إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني! ليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار...(0. 

2 المعرفة القلبية فرديةء والمعرفة العقلية عامة 

من الاختلافات - والتي تتفرّع عن الفارق الأول - أن معرفة اللّه عن طريق القلب وغيرها 
من المعارف القلبية فريدة: أي هي خاصّة بصاحبها وهذا نتيجة طبيعية لكون هذه المعرفة 
اليبانا فلا تقبل النقل للآخرين والتعليم والتعلم: على خلاف معرفة الله عن طريق العقل 
فهي ليست فردية وهي قابلة للتعليم والتعلم ويمكن نقلها للآخرين. 

إِنّ معرفة الله عن طريق القلب لا يمكن إبرازها في قالب الاستدلال؛ وق لست هرا 
قوليا بل هي أمر ذوقيّ؛ وهي كما قيل نوع من التجربة الباطنية لا يمكن نقلها للآخرين: كما 
أن المبصر لا يستطيع أن يبيّن للأعمى اللون وإدراكه له ومعرفته به. وكما أن الإحساس 
بالجوع والعطش لا يقبل النقل للآخرين فكذلك الشخص الذي يستطيع أن يحسٌ باللّه عن 
طريق القلب, لا يستطيع أن ينقل إحساسه إلى من كان بصر قلبه أعمى. 


(1) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج 95: ص 225. 
(2) م. ن؛ ج 64: ص 142. 
(3) م. ن؛ ج95: ص 226. 
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3. المعرفة القلبية والتقوى توأمان 

ومن الاختلافات بين معرفة الله عن طريق القلب. ومعرفة الله عن طريق العقل. هي 
أن المعرفة القلبية توأم للعمل والالتزام والتقوى؛ ولكن المعرفة العقليّة يمكن أَنْ تكون مع 
التقوى ويمكن أن تكون بدونهاء بل يمكن أَنْ تكون مترافقة مع الكفر. 

يقول سبحانه في القرآن الكريم في عدم إيمان قوم فرعون: 

«وحَحَدُوأ يها وأستيقتتها أتفسهم ...0114 

وعلية يمكن أن يصدّق العقل بالله عر وجل ولكن اللسان يتكزه: ويعمل الإنسان خلاف :ما 
يعلم؛ ولكن لا يمكن أنْ يحسٌ القلب باللّه وينكر اللسانء ولا يمكن أن توجد المعرفة القلبية 
ولا يوجد الالتزام والتقوى؛ يقول الإمام الصادق ظك20 : 

دولا ممرشة له وعسسل: فين عرق دلعه |الممرزقة على العمل: وض لم يعمل قاد معرقه 
له 2 

هذه المعرفة هي المعرفة القلبية التي هي توأم الالتزام والعمل. وبناءً على هذا فَإِنْ 
الأسامس فيما يرتبط بمعرفة الله من الناحية الفردية والشيء الذي له قيمة من الناحية 


العملية: وله الدور الأساس فيما يرتبط بتكامل الإنسان: هو المعرفة القلبية. 


من الواضح أن سعادة الإنسان هي ضي ظل المعرفة القلبية؛ولكن كيف يصل الإنسان 
إليهاة الجواب المختصر والواضح أنْ الباب الذي يوصلنا إلى القلب هو العقل؛ ومن النادر 
هذا أن يصل الإنسان إلى المعرفة القلبية من دون الدرمس والتحصيل والإستدلال العقلي: 
يقول الإمام الخميني وَبَسرَبْقٌ: «العلوم بذور المشاهدات» وهذا يعني أَنْ الإنسان لا بد له من 
الوصول إلى القناعة العقلية ليصل من بعدها إلى الإيمان القلبي. ونحن في الدروس المقبلة 
ستيين الأدثة اترقاثة على مقطف التكنايا التقاكد يعس أن مون طريفا للؤنباق الذى هق 
رأس مال سعادة الإنسان. 


(1) سورة النملء الآية 14. 
(2) الشيخ: الكليني؛ الكافي؛ ج1. ص44. 
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للمطالعة 


إن الْمُسْلِمِيت وَالْصَْلِمَتِ وَالْمُؤمنيسَ وَالْمُؤتَتِ 04): المقابلة بين الإسلام 
والإيمان تفيد مغايرتهما نوعاً من المغايرة والذي يستفاد منه نحو مغايرتهما قوله تعالى: 
«تالت الاب امنا فل لم موأ وليكن موتكم وَلمَايدَخْل الايسنُ فى مويك ون 
يعوا لَه وَرَسُوهلايلتَكر من أعَمِيكم سان أله حَعُور يحم )نما ألْمُؤوئو لذن 


لااعو ضر قراف راعر راع 


اموا هه وَرَسُولِو كم لم رصاوأ وحَدهَدْوأ امول وَأَنَفْسِهِمٌ في سيل أو 24. 
أوَلا: إن الإسلام هو تسليم الدين بحسب العمل: وظاهر الجوارح والإيمان أمر قلبي. 
وكاشياء إن الإيساة الذي هو أسر قبي معاد وإلذعان واظدي: ممه ترق علية اليل 
بالجوارح. فالإسلام هو التسليم العملي للدين بإتيان عامة التكاليف والمسلمون والمسلمات 
هم المسلمون لذلك. والإيمان هو عقد القلب على الدين: بحيث يترتب عليه العمل بالجوارح: 
والمؤمنون والمؤمنات هم الذين عقدوا قلوبهم على الدينء بحيث يترتب عليه العمل 
بالجوارح, فكل مؤمن مسلم ولا عكس. 


السيد الطباطبائي» تفسير الميزان ج215 ص١١" 71١5‏ 


)1( سورة الأحزاب: الآية 035 
(2) سورة الحجرات. الآيتان 14 15. 


الدرس الثاني 


القطرة 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1+ يمسن معت الفظرة: 
2. يشرح خصائص الأمور الفطرية. 


3. يستدل على فطرية التدين. 


00 


تمهيد 

إذغى بعطن أن الدين قد .صتعه الانسان إرطباء لض الساهاف الروسية أن الذي 
للسذج من بثي البشرء وبالتالي كل الأمور الدينيّة ليست من الحقيقة في شيء. وفي المقابل 
شو انباء الأدياق إن الدين بقع من كطرة الإننان الداخلية وهو آم ظييمي ولينس أخرا 
لبها : ولترضيو ذلك لذ يلمر عدوقة هده أنون 

1. معنى الفطرة. 

2 خصاتصن التعارق القظرية. 

3 فطرية التدين. 

معنى الفطرة 

لقد استخدم القرآن الكريم كلمة الفطرة في قوله تعالى: «... فِطْرَتٌ الله أَلتّى فطر 
الئاس عَليبا ادل ...20 

والفطرة لغة بمعنى: الخلقة والإيجاد. 

واصسظلذساء حي تسدومة مق الغق نازوالا ازاك الس عاق مع الكواوده وماضيف 
بها الإنسان في أصل خلقته سواء القابليات البدنية. أم النفسية. أم العقليّة. والفطرة تهدي 
الإنسان إلى تتميم نواقصه ورفع حوائجه؛ إذا تحققت شروطها وارتفعت الموانع من تأثيرهاء 
وسيأتي بيان ذلك. 


(1) سورة الروم؛ الآية 30. 
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خصائص الأمور الفطرية 

أوَلا: توجد بشكل لا اكتسابي ودون توسط الفكر والتعليم. 

فالمعارف الفطرية الإنسانية؛ عبارة عن الخصائص والصفات غير المكتسبة؛ بل تكون 
لازمة لخلقة الإنسان؛ وتكون مرافقة له منذ بداية تكونه ووجوده بشكل طبيعي. ولهذا قد 
السب كد الإجينان, 

كافياه رسدوها عاك أيّ موجودة عند كل البشر. 

لأنها - كما ذكرنا سابقا- من الأمور الطبيعية التي توجد مع الإنسان منن بداية خلقه. 
وغلية ليمن هناك استاناء ذيها بل هى هام ة وشاملة: 

فكل شعوز وإحساس موجود غتى الإثسان وسار في جميع الأقراة تعن أموا فطريا 41 
إذاكان عبد شائل جنيع الأكراف أو كان لا يسحيل الاب اكيب والشتليم كاك كرون قطرنا. 
والما حصيل بالاكتساب والقليم والطقين: 

وَلكَنٌ هذه المعارف الفطرية مشترطة بحصول شروطها الخاشة: فكما أنه في الميول 
الجنسية لا بد من حصول البلوغ لذلك لا نجدها قبل وصول زمانه؛ وقد لا تصير فعلية لوجود 
ناتخ ما عالشرض وقد وكدلاك الأ ف همي |لأقون السطوية عن السق مطافلة إل وتلق 
بشروطها الخاصة. وعدم وجود الموانع التي تمنع وصولها إلى وريج 3 الفعلية, سو حك 

يعني أنها ليست فطرية بعد تحقق الحصنوس انين الماكروشوسايةا . فتحقق الخصوصيتين 

رن أن هذا الأمر فطري أولا. 

فطرية التدين تعني 3 الإعان حدق بحسب اليثاء الروحي والفطرة الذاتية 
محتاجاً ومريدا للّه. وقد جعل البحث عن الله وعبادته حاجة وحسّاً أصبياذ في 

ولإثبات فطرية التدين في الإنسان يجب إثبات مسأ لتين: 

9 أن الإسان فضا كن كوه وننوك الله سيحانه ينقله كين يخ اج لدف بافاته: 


2 هذا الإحساس له جذور في غطرة الإنسان,» ولم يوجد نتيجة التلقين والتعليم. 


ا لك 2 


إثبات المسألة الأولى وهي الإحساس بالحاجة لله عز وجل 

إذا أردنا أن نجمع نظريات العلماء المعروفين في العالم الذين يعتقدون بفطرية التديّن 
فنحن نحتاج إلى كتاب منفصلء ولكن سنذكر هنا آراء بعض منهم في هذا المجال. 

يقول ألكسيس كارل: 

«الإنسان كما يحتاج للماء والأوكسيجين هو محتاج للّه أنشبا. 

يقول الأستاذ الشهيد العلامة المطهري: إن (يونغ) تلميذ فرويد المعروف وهو أحد 
علماء علم النفس المعاصرين كان يعتقد بأصالة الحس الديني في عمق وجدان البشرء 
ويرفض نظرية أستاذه المبنية على أن الإحساس الدينيّ هو إحساس مادي». 

يقول يونغ: «إذا اطلعنا على الأمم السابقة فإتنا سنجد أن الإنسان لديه غريزة التديّن 
وأَنْ هذه الغريزة تؤثر فيه بقوّة كتأثير غرائزه ا لجنسية». 

يقول صاحب كتاب «الحس الديني أو البعد الإنساني الرايع»: 

«إن الحسٌ الدينيّ هو أحد عناصر الروح الإنسانية الثابتة والطبيعيّة وأكثر أقسامها 
أصالة وأشدها ماهويّة وهو غير قابل للتبديل بأي واحد من الظواهس!('). 

إذاء اين هناك أى نفك ش وود حي القد ذو طن الاتفان تيمت المادزين لا يتكرو هذا 
الإحساسن:» ولكنهم يقولون إنه ليس من الإنحساسات الأصيلة بل هو معلل للتلقين والعادة: 
وعليه فإِنْ الأسامس في إثبات فطرة البحث عن اللّه في الإنسان هو ثبوت أنْ هذا الحس له 
جدور في الفطرة. ولبدى ابيا هر العادة. 

ولإقسات المساة الثانية وهي تتطرية لاس اللدرقٌ: يجب أن ترى هل أن بخسائص 
المعارف الفطرية التي مرّ بحثها ايها ماوظة فى سرود مي الساحةرله أذ لوه 

قلنا: إِنَّ الأمور الفطرية تحتوي على خصوصيّتين: 

احداخيلة أني# اكقباة. 

والأخرى: أنها عمومية وشاملة. 

فهل يتصف حسٌ عبادة الله بهاتين الخصوصيّتين أم لا؟ 


(1) هذه الآراء مأخوذة من كتاب «الإنسان ذلك المجهول»: ألكسيس كارل. 
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الخصوصية الأولى 

إن التجربة الباطنيّة لكل وجدان نقيٌّ تشهد أن البحث عن الله والميل إلى عبادته 
والإحساس بالحاجة إلى الكمال المطلق له جذور في فطرة وجبلة الإنسان: وينبع من فطرته 
ويستمد وجوده من ذاته. 

هذه التجربة الباطنية التي تشهد أنْ الإحساس بالعطش والجوع والميول الجنسية توجد 
هي الإتساق يشل الاشعوري: هي بها ققهد أن الميل للكمان المطللق سوفى الإتسان ل 

وإنْ عين هذه التجربة الباطنية تشهد أنْ الإحساس بالجوع والعطش والميول الجنسية لم 
يوجد في الإفسان تتيجة مشاهدة الماء والظعام والزوع. 

بل إن هذه الإحساسات والميول التي لها جذور في ذات الإنسان. هي نفسها تثبت أنْ 
الإحسامس بالميل نحو الكمال المطلقء القدرة المطلقة؛ العلم المطلق والجمال المطلق في 
الإنسان هو ليس نتيجة التعليم والتلقين وتكرار مراسم العبادة: بل هو إحساس ممزوج بذات 
الإنسان. 

وفي هذا المجال يرى الإنسان نفسه عندما يصل إلى أية مرحلة من القدرة والتكامل 
المنافي أككر جاه ة رعناها. كوكم الرنيا كايا بدن سمه تاها العو يتفيع العرافن 
الأخرى. ولوكانت ثروات العالم كلها له فهو يفكر في الحصول على منابع أخرى للثروة؛ مثل 
العطشان الذي يشرب من ماء البحر بدل أنْ يشرب من الماء العذب فهو ليس فقط لا يرتوي 
عطشه بل يزداد. 

نفسو يروما يفريسن القمال البظاع كت ينا عاتة ب ركو طش خدرنيا كالستفاة 
الذي وصل للماء؛ حتى يصل إلى درجة الخلافة الإلهيّة ويصير مَُثْل اللّه. «عبدي أطعني 
تكن مثلي......» والمخاطب بهذه الآية: ليها التفْس المطميئّة (00) ارج إل ريك رَاضِيَة 


(1) سورة الفجر , الآيتان 27 و 28 . 


ا 


نهنا مسال ات السكيفة والوطمتتان اطق 
وكما أن الإنسان قد يفقد الإحساس بالجوع أو العطش أو الميول الجنسية لمانع وهو 
الموطى مكلا: أويهوم تقيسة امتعاده بأبديوترسية وطدراق شعيز اس يبشالقة اتسابياتة 
وميوله ويتجه نحو الرياضة والرهبنة؛ كذلك قد يفقد الإنسان بسبب أمراض روحية خاصّة 
حسّ عبادة اللّه؛ أوينامض هذا الإحساس نتيجة نوع خاص من التفكير ويميل نحو الماديّة. 
فإذا ارتفعت هذه الموانع عادت الفطرة لتؤثر أثرها. وتربط الإنسان بالله تعالى: وهذا ما 
يجده الأنسان عقدما بيقى بيلاء دين تنظ ع منة كل السبل الماديّة القى تمفعة من الارتباط 
باللّه تعالى: فإنك ستجد هكذا إنسان قد توجّه لله تعالى مباشرة؛ فالمريض بمرض مستعص 
على العلاج؛ والذي انقطعت معه الأسباب الماديّة للعلاج؛ فإِنْ هكذا مريض يعود 55 
باللّه تعالى بروحه وقلبه وبشدّة؛ وهذا ما حاول القرآن الكريم أنْ يبيّنه لنا من خلال جملة 
مق الآناك متها عون ة شان يطو وَإذاتقق سكن الك دقان لكلبيه أو قيذا 0 0 
لم ل ا 7 لَرَيدَعنإِكَ العرسة م 5 ا 
تنروت 4ا"اوذتيا قوثه الى 7 دف ار حر م 
وَحَرَينَ يهم ريج طْيَبَةٍ ا ع جَآء ها ب م عَاصِفُ وَجَاءَ 4 م التو عن هل مَكَانٍ 
ا رمعا له مخِلِصِينَ له ألبنَ لبن حنمن عزو لتكوتك من 
سكن يه © قن َلَنا َه إذ هون في ألْرْضٍ + تر ال يما لاس إِنَّمَا بَحَيَكُم 
ع أشي م هك اول ب 5 جك نورت 0 
وكذلك النبيٌّ وأهل بيته َكَل ركزوا على هذا ا بيان الفطرة وكيفية ظهورها. 
إِنّ دليل عمومية هذا الإحسامس نكتشفه من خلال ما دُوّن في التاريخ؛ وعصور ما قبل 
الفازيك والآكان والشراكن: وعلماد التاريخ والآثار يؤكدون أنّالبشركاتوا يملكون الحس الديني 
على مدى العصور وإِنْ كانوا في كثير من الموارد يشتبهون في تشخيص الإله الحقيقي. 


)1( سورة يونس» الآية 2 
)2( سورة يونس» الآيتان 2 و23. 
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يقول (بلوتارك) المؤرخ اليوناني المشهور: 

«إذا ألقيتم نظرة إلى ساحة الكون فإنكم ستجدون كثيراً من الأماكن التي ليس فيها 
لا عمران ولا سياسة ولا علم ولا صناعة ولا حرف ولا دولة ولكن لا يمكن وجود مكان لم 
يكن الله فيه. 


فرضيات دوافع ظهور الدين 

إذا اتضح مبحث خصائص المعرفة الفطرية: وانطباق الخصائص على الإحساسات 
الدينيّة بشكل جيّد فإننا سنستنتج أَنْ الفرضيات التي تطرح شي ما يرتبط بدواضع وجود 
الدين هي بدون أسامس ومحتوى: لدرجة أنها لا تستحق الذكر. لأثه عندما يثبت أنَّ الحسٌ 
الدينيٌ له جذور في غطرة وطبيعة الإنسان فإِنّ الفرضيات التي تقول: «إِنّ هذا الإحساس هو 
معلول للتلقين والعادة, أوإنه معلول للجهل بالعلل الطبيعيّة: أو إن دافعه هو الخوف, 
والخوف هو أمٌّالإلهيّين كما يقول (راسل الفيلسوف والرياضي الانجليزي) أو كما يقول 
(دوركهايم عالم الاجتماع الفرنسي): إن الإحساسات الدينيّة مشتقة من الإحساس 
بالحاجة للاجتماع وأمثال ذلك من النظريات...» هي بنفسها باطلة ولا حاجة لطرحها 
والجواب عليها. 


فطرة الدين بنظر الإسلام 


إِنْ حس معرقة الله بنظر القرآن الكريم والأحاديث الإسلاميّة هومن الأحاسيس الأصيلة 


التيلها جدذور في ذات الأتساقء بل ان الأحساسات الدينية والمذهبية هي فطرية أيضا 
وقد أشير في بداية الدرس إلى قوله تعالى: ملا( ىَ للدين عي ك1 أل 


ذه سم هه 
ابرع بي در عرض .بعرت 


فط الناسن علا لا برل لِحَلَقٍ الله ذلك الريك ل ).وقد أشارز تعالى * 
الآية إلى الخصوصية الأولى باستخدامه لفظ (فطر) والى الخصوصية الثانية باستخدامه 
لفظ (الناس) الشامل لعموم الناس. 


تت 5 


)1( سورة الروم, الآية 30. 


را أله 


وفي قوله تعالى: #حَتَقاءَ لِلَّهِ ...4 يقول زرارة: سألت أبا جعفر ظَقِككةٌ عن قول الله عر 
وجل: #حتقاء لله غير مُشرِك بد 0174. 

قلت: ما الحنفية؛ قال: «هي الفطرة2). 

ويقول الإمام الصادقظَِككلدٌ في بيان حديث رسول الإسلام كلثم الذي يقول فيه: دكل 


مولود يولد على الفطرة: ,3 : يعني على المعرفة بأنّ اله عر وجل خالقه. فذلك قوله: 


جب بير اشرزختر متي اد و عرس وس 2 


«ولين التو مررجاق التووت ولا 4 
إن الآيات والروايات التي تؤيد وجود غطرة عبادة الله في الإنسان كثيرة نكتفي بنقل هذا 
المقدار للاختصار. 


(1) سورة الحجء الآية 31. 

(2) الصدوقء الشيخ محمد بن عليٌء معاني الأخبار. ص 350 اسدر ع عر داري افو زيم النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين . قم: 1338شء باب معنى حمل النبي5:# علياء ح1. 

(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 3. ص 279. 

(4) سورة لقمان:ء الآية 25. 
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للمطالعة 


فطرة حب الكمال 

إنّمن الأمور الفطرية التي جُبات عليها سلسلة بني البشر بأكملها؛ بحيث إنك لن 
تجد فردا واحداً في كل المجموعة البشرية على خلافها. ولا شيء من العادات والأخلاق 
والمذاهب والمسالك وغيرها قد بدلها أو أحدث فيها خللاً. فطرة «عشق الكمال». 

فأنت إِنْ جلت في جميع المراحل التي مر بها الإنسان؛ واستنطقت كل فرد من أفراد كل 
تمن الطاو اق و الملل كعد جد المشى اتج هل كبا ضى طواقى وعد قاب يمر كيا لضق 
الكمال: بل إن ما يحرّك الإنسان ويدفعه في سكناته وتحرّكاته:؛ والعناء والجهود المضنية 
التي يبذلها كل فرد في مجال عمله وتخصّصه. إِنْما هو عشق الكمال؛ على الرغم من 
وجود الاختلاف بين الناس في تشخيص الكمالء وفي أيٌّ شيء يتحققء وأين يوجد الحبيب 
بالميشوت. 

فالكلٌ يجد معشوقه في شيء ظاناً أَنْ ذلك هو الكمالء ويتوهم أنْ كعبة آماله فيه؛ فيتوجه 
إليه ويطلبه بقلبه وروحه. 

إِنّ أهل الدنيا وزخارفها يحسبون الكمال في الثروة؛ ويجدون معشوقهم فيها؛ فيبذ لون كل 
وجودهم, والجهد والخدمة الخالصة في سبيل تحصيلها فل شخصن مهما يكن نوع عمله؛ 
ومهما لوطي سبه وعشقه كانه ينيجه تجو ذلك القنيي لأنه يمتقن بأنفهو الكفال»:: 

1 كثور القطرة هذا قدهدانا إلى أنْ نعرف أنْ قلوب جميع أبناء البشرء من أهالي 
أقصى المعمورة وسكان البوادي والغابات إلى شعوب الدول المتحضرة في العالم: وابتداءً 
بالطبيعيّين والماديّين وانتهاءً بأهل الملل والنحل تتّجه بالفطرة نحو الكمال الذي لا نقص 
فيه؛ فهم عاشقون للكمال والجمال الذي لا عيب فيه» والعلم الذي لا جهل فيه: والقدرة التي 
لا تعجز عن شيءء والحياة التي لا موت فيهاء أي أنْ «الكمال المطلق» هو معشوق الجميع. 


الإمام الخمينى يرد الأربعون حديثاء الحديث؟1. 


الدرس الثالث 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يذكر أن العقل السليم لا يحتاج إلى دليل على 
وحجود اللّه. 


هل يحتاج وجود الله إلى دليل؟ 

إذا لم يكن الهوى والتعصّب قد أعمى عين القلب وأصم أذنه؛ فلنٌ يشك أحد بعدم إمكان 
حدوث الإنسان والأرض والسماء والكون كله دون علة؛ ولن يشك فضي أنْ الإنسان والكون لا 
يقدر أن يخلق نفسه. وهل يستطيع أحد أن ينكر الإله العالم القدير؟ أوهل يستطيع العقل 
السليم النتضف أن يلك موجود الله لسعاي إلى دليل غليهة 

قال تعالى: ؤَأَِ أله يكار التمات لض 04 

يعني أنْ الحكل السليع من الفغرض والمرض بعد النظر في عالم الكون: فإنه وبدون تردّد 

المح يدو اا لشؤاله عن بسر الكون إل الامتراف يبجالعه العالم التدير: 

يقول «فون براون» أحد أكبر علماء الصواريخ في أميركا (الماني الأصل) في مقابلة معه: 
«اسمعواء أنا قد تعرّفتلى كثير من علماء العالم؛ وأعرف عددا كبيرا مد منهم؛ ولكثني لم 
أصادف أحداً يستحق أن يسمّى عالماً وهو يعطي تفسيراً للطبيعة دون أن يذكر الله في 
ذلك؛ ودون أن يجعل لله دخلا في الكون وفيما يسمّونه العلماء باسم الطبيعة». 

ونحن هنا إذ نستعرض الأدلة على وجود الله تعالى فهو من باب إتقان الحجّة لإقناع 
الآخرين وتنبيه من كانت نفسه غافلة عن هذه الحقائق 

برهان الحدوث 

معنى الحدوث هووجود الشيء بعد أوكاق عنريا :وهف تغويها كل بتع فر خولةا: 
فالأشيا ء كلها لم تكن ثم كانت؛ وهذا يعني أنها حادثة وإذا كانت كذلك فلا بدّ لها من 
محدث أي خالق: وهذا من الأمور البديهية: وهذا المحدث لوكان حادثا لاحتاج بدوره إلى 


)1( سورة إبراهيم, الآية 0 
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5 و س 
محدث؛ فلا بد من وجود محدث قديم غير مسبوق بالعدم تسند اليه كل الموجودات الحادثة 
في العالم. 

وهذا البرهان يتألف من مقدمتين: 
الآولى: العالم حادث 


الفاقية ليد نكل حاذث من معدت 
ِ هه .امه اج 


لا بد للعالم من محدث. لو نظرنا إلى الأمور من حولنا في هذا العالم ظ 
لوجدنا أنها موجودات حادثة مسبوقة بالعدم؛ فكل شيء من حولنا له عمر, 
أي مرحلة بدأ بها؛ وقد قدرا لعلماء عمرا لغالبية الأمور مثل الأرض والشمس 


و....وهذا يعنى أنها حادثة فالعلم يتكفل بإثبات المقدّمة الأولى. 


أمَا المقدمة الثانية: فهي من الأمور البديهية التي لا يختلف فيها اثنان: فلا بدّ لكل 
حادث أو معلول من محدث أو علة: ومع ضم المقدمتين إلى بعضهما البعض تكون النتيجة 
أَنْ العالم كله محدّث. 

وقد ورد في الحديث أن أبا شاكر الديصاني قال للإمام الصادةق عَلِكِدْلوِدٌ في إحدى 
المناظرات: 

ما الدليل على أن لك صانعاة ضقال 2 : روجدت نفسى لا تخلو من إحدى جهتين: 
ها أن أكعوق سبتدتها آناه قلذ الخلو من الحد سعتيين: اما أن أكون ممشتحصيا و كاقت موجووة 
أو صنعتها وكانت معدومة؛ فإن كنت صنعتها وكانت موجودة فقد استغنيت بوجودها 
هن حاعدقها: وإن عاقث محدومة كاثف تعلم أن الممدوع له تحدف شيعا قفن خوك المفتن 


الثالث أن لي صانعا وهو الله ربّ العالمين»: فقام ولم يحرّ جوابا(!). 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج3: ص 50. 


باتصسائيتة 1 


نلاحظ في هذا الحديث الشريف مناقشة ثلات فرضيات لحل لغز الوجود: فإمًا أَنْ نقول: 

٠‏ إنّعالم المموة يسناج ال عالق 

ل أو أن نقول إنه خالق نفسه. 

. ون لسكالعا مقصها كمال الغدرة العام 

والفرضان الأولان باطلان بحكم الفطرة وبديهة العقل. 

لذلك يطرح القرآن الكريم هاتين الفرضيّتين باستفهام انكاري تعجبيٌ. ويترك الحكم 
بصحتهما أو سقمهماء صوابهما أو بطلانهما على عهدة وجدان الإنسان الحيّ وفطرته 
النقية وعقله السليم. 

فالعقل السليم من الهوى يدرك أنَّ حل لغز هذا الوجود غير ممكن دون الاعتقاد بوجود 
خالق عالم قادر. أزلي وأبدي فلنر ما أجمل وألطف بيان القرآن لهذا الأمرء قال تعالى: آم 
خَلوأمِنَ حَبرِ َو مهم لفوت (8) آم حَلَفوآلسَموتِ وَالْدَرْصَ بل لابين 0114 

وقد يقول بعض إِنْ هذا المحدث هو الطبيعة وبالتالي ليس من الضروري الاعتقاد بوجود 
الله تعالى؛ وقد أجاب الإمام الصادق ظئل على هذا القول؛ فقد جاء في توحيد المفضل بن 
عمر أنه قال للإمام: يا مولاي إِنَّ قوم يزعمون أن هذا من فعل الطبيعة: فقال: «سلهم عن هذه 
الطبيعة أهي شيء له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال أم ليست كذلك؟ فإن أوجبوا لها العلم 
والقدرة فما يمنعهم من إثبات الخائق؛ فإ هذه صنعته؟ وإنْ زعموا أنها تفعل هذه الأفعال 
بغير علم ولا عمد وكان في أفعالها ما قد تراه من الصواب والحكمة:؛ علم أن هذا الفعل 


للخالق الحكيم؛ وإِنْ الذي سموه طبيعة هو سنة في خلقه جارية على ما أجراها عليه/2. 


دليل النظام 
عبر هذ| الدليل من الأدلة البديلة المقويير#فكل البشر ون هذا الدليل أيضا على 


الأولى: إِنْ العالم منظم 


(1) سورة الطورء الآيتان 35 و 36. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج3. ص67. 
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اللكاقية | لدلاية لكل طم من مقطم 
ِ .. .امه اج 


إِنَ العالم لا بد له من منظم 


الدليل على أنّ العالم منظّم 

ويُعتبر من الأمور المتّفق عليها بين العلماء؛ فلا أحد يقول إننا نعيش في عالم تعمه 
الفنوضى. وكل العلماء يدرسون أي ظاهرة في العالم لاستعشاف الحكمة والنظام المتفخ 
الذي بنيت على أساسه. وإذا تأمل الإنسان ذاته فسيجد كه بكري بنظام عجيب ودقيق, 
وكذلك إذا تأتيا فى ا لظام سيط يدتر قد اوش وككالا وعدا سند عاد المسالة 
مع أن الأمثلة على النظام لا تحصى من جسم الإنسان والنبات والحيوان والماء والسماء 
والأرض وغيرها الكثير. 


الدماغ والعشرون مليون عصب 

يحتوي الدماغ على «ستة ملايين خلية» و«عشرين مليون عصب.ء. يوجد في الماذة 
المخاطية الموجودة في لفائف المخيخ «ستة ملايين طبقة؛ وكل طبقة تتألف من آلاف 
الرقائق الظاهرة؛ وكل رقيقة مركبة من ملايين الموجودات الحيّة,. 

يقول أحد أساتنة علم الأحياء بالنسبة للدماغ: بإن لهذا العضو خواصٌ وإمكانات 
مدهشة ولا امدق والعلماء أدركوا عدّة خواصٌ من خواصه الفيزيائية والكيمياتية, 
ولعن أغلب وكلائفه ما زاكت محهوكة حتىالأن: 

الدماغ مسؤول عن جميع الحركات العضلية؛ وجميع الأعمال البدنية الأساس التي ترتبط 
بها الحياة: مثل التنفس ودقات القلب التي تحصل تحت سيطرته: 

الدماغ هومكان الذاكرة:؛ الذي انتقشت فيه آلاف الآلاف من الصور الفكرية: التي 


باتصسائيتة 


يستحضرها الإنسان في ذهنه في الأوقات اللازمة وعندما يريد ولا يمكن إعطاء أي تفسير 
ناك لأعمال الدهاء يكل دل المسافل»وريظ الموطووعاث ينها البعطن كنا أنه فا يكن 
يان أن جانة سن خالات الدماغ مكل الذوف السليم والتا كر الأملصفاء الإناظن وغيريها 
بواسظة الشواعه الطعة: 

أن اذراك الحمال والإنساين بالحشاكق البعتوية مكل الحث: إدراك الذات وعلو الهمة: 
جميعها هومن وظائف وشؤون قسم صغير من البروتوبلاسم الذي يسمى الدماغ. 

وهكذا لوتأمل الإنسان في بقية أعضاء بدنه وترابطها بعضها مع بعض؛ وكذلك الحال لو 
تأمل الإنسان في الشمس والقمر والأرض والتراب والهواء والماء وغيرهاء والتأثير المتبادل 
بينها بحيث إِنْ وقوع أي خلال يؤْدّي إلى خراب الكون وعدم إمكانية الحياة واستمرارهاء أدرك 
أنه لا بنّ لهذا كله من خالق ومدبّر عالم وقادر. 

المقذمة الثانية 

الدليل على نكل تدم متطماً هو البذاامة قات رانس لا تعره عافل» رلهنا أكر بها 
كثير من العلماء. يقول أحد العلماء الغربيين: 

... أنا كعالم أرى أنْ إنكار الصانع أمر غير منطقيء وأرى أنْ العقائد العلمية المبنية على 
فرضية عدم وجود الخالق هي مضرة بالبشر. 

اعسات بحوى سيحة عو طاريق الطوكةة وهل يمكن أن ركعي مكلا وجل أمي 

قصيدة تضاهي المعلققات السبع؟ هل يمكن للعلل العشوائية ثية التي لا تعقل ولا تببصر أن تنتج 

قظاما يذه الدكة :ول ونيامقا حلا بوضوع كني عن طريق الشركة كيدل يكل نيم كل 
شيء عن طريق الصدفة؟ 

والجواب: إِنْ البديهة تقول إِنْ فاقد الشيء لا يعطيه. 

سيقن للمال غير الماقلةوغين العالمة وكين اديه السلا افون هلبا وحياة وقدرة 
ادكه ويية 


فالنتيجة التي نصل إليها أنْ الذي أوجد العالم هو موجود عالم قادر حي... 


ددا 
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للمطالعة 


دليل النظام 

إذاتشكر الوء قش حافته هى على قد ظاقنه وسعة عاسه: وف الحواسٌ الظاهرة التي 
شتعت وفق المدركات والسسونات: ظلكل مجموغة من البدركات الش ترجه في هذا العالم 
قوّة مدركة بأدق ما تكون من الدقة والترتيب المحيّرّين للعقول. 

والأنوو الفحتوية الثى لا تدرف باتحوائق الكتاهرة جنات لها الحواي الباطنية تودراكيا: 
دع عنك علم الروح والقوى الروحية للنفسء واتجه بنظرك إلى علم الأبدان وتشريحها وبناتها 
الطبيعي: وبخصائص كل غضؤمن الأعضاء الظاهرة والباطنة. أنظرها أغرب هذا النظام: 
وما أعجب هذا الترتيب! على الرغم من أن علم البشر لم يبلغ حتى بعد مائة قرن إلى معرفة 
واحد بالألف منه؛ والإعتراف الصريح بأفصح لسان من جميع العلماء بعجزهم. مع أنْ 
جسم هذا الإنسان بالنسبة إلى كائتنات الأرض الأخرى. لا يزيد على مجرّد ذرّة تافهة: وإنْ 
ات احتيم كاقنانها اداو شيعا إذاء المتكاوسسة العمسيةو وان كل متظطريض] العيسية 
لاوزن لها إزاء المنظومات الشمسية الأخرى. وإنّ كل هذه المنظومات الكلية منها والجزئية 
عبني ة وضق ترخيب منظم ونظام مرقب بحيث إِنّ أي نقد لا يمكن أنْ يوجّه إلى أتفه ذرٌة فيها: 
وَإِنْ عقول البشر كافة عاجزة عن فهم دقيقة من دقائقها. 

1 عل هك | السكعر يسما عفدف إلى ديل تهركيزغ أن هفاك موجودا عالما فادرا 
3س لحيفيه الكاتنات الأخرى بشيء. هوائقي أؤجد هذه العاثنات يكل حكمة ونظام 
وترتيب واتقان؟ «أفى سد كاين اروم وَالْارضٍ 14 


الإمام الخميني فَنَسَدُقٌ الأريعون حديثاء الحديث ؟١.‏ 
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الدرس الرابع 


التوحيد 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


لا يعدو سمت الترهيب و هيت 

2 . يبرهن على التوحيد من خلال دليل النبوة. 

3 . يستدل على التوحيد من خلال دليل وحدة 
النظام. 


أهميّة التوحيد 
التوحيد هو الأصل الأول من أصول الدين الإسلامي: وهويعبّر عن حقيقة هذا الدين العظيم, 
وبدونه تفقد أركان الإسلام ومفاهيمه قيمتها ذلك أن التوحيد يعطي كل المبادئ والقيم والأفكار 
والنظريات وحدة شاملة ويجعلها تدور حول محور الوجود المقدس للباري ول 
كفي العنيية الأساؤمية يشكل مغهدوم تويعين اتخالق بسحانة الأسانبنن المفين لكل 
الاعتقادات الأخرى. ولذلك فَإِن إنكاره يعود بالدرجة الأولى إلى عدم معرفة الله حق معرفته. 
وعلى سبيل المثال: إِنْ الى فسؤروا أن لله شريعاء قد وطسرا شالق عر وجل 
حدوداءوالشيي فى ذلك يرجع إلى عدم معرفتهم بالله حق المعرفة؛ مما أَدّى إلى 
إنكارهم لله عر وجل من جهة؛ واعتبارهم من جهة أخرى من الكافرين. 
وهكذا نجد أنْ معرفة الله سبحانه وتوحيده هي أصل الاعتقادات جميعها. فلوعرف 
الاتساو ومة شروو واو حره لامر ما فياك ووبيلة الذين تومه هرادة غنرة سبحاتة. 
وكذا نجد أَنْ جميع التعاليم السلوكية في الإسلام ت تقوم على أساس التوحيد الخالص لله 
وك فالإخلاص شرط في قبول الأعمال الإلهيّة, .وما لم يصبغ الإنسان حياته ومسلكه 
بصبغة الإخلاص فلن يكون سالكا سبيل الله وسيبقى متمرّغا في أوحال الطبيعة والماذة, 
ولن يخرج من سجن الأثائية. 
والإخلاصص لا يتحمّق إلا بالسلوك التوحيدي. وإلى هذا يشير سيّد الموحدين ظَلكلادُ في 
قوله: «أوّل الدين معرفته؛ وكمال معرفته التصديق به؛ وكمال التصديق به توحيده؛ 
وكمال توحيده الإخلاص لك .)١‏ 


(1) الشريف الرضيء نهج البلاغة. خطب الإمام علي ظَلَكَكلاك . ج 1. ص 14: شرح الشيخ محمد عبده. نشر دار الذخائر, 
مطبعة النهضة ‏ قم: ط1؛ 1412م: باب المختار من خطب أمير المؤمنين 2 . 
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فالإخلاص هو أعلى مراتب التوحيد؛ وعلى المؤمن أنّ يصرف كل همّه لعبور هذه 
العرائت ونع الشراتروة و ثيه عن اميه وكية وعية لأنّ الشرك محبط للعمل قال غالب 

«وَلَقَدَ أ إِليْكَ وَإِلَ الدبنَ من مَبَلِدك بن كرت لطن عمَلكَ وَلتَكوئنَ من 
ايت 14 

وليعلم آن أسباب القشاء والبالاء» وققفاً كل المشساكل والضصاسات إتما يعوذ إلى تعلق 
القلب بغير الله سبحانه؛ وإلى طلب غير الحقّ جل وعلا. 

وعليه؛ فالتوحيد موعيور لوديان الظلزم صو رحاب الثور المطلق حيث الحصن المنيع 
من عذاب الله عزّ وجلء فقد جاء في الحديث القدسي: 


«كلمة لا إنَهإلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من 
يه 6 


المحيكوا الالال علية: 


دلالة النبؤة على التوحيد 

هي ممرطن كلامكاعن دلالة التبؤة على الفرحين الغريض كلاما لأمين المعشين ايك 
يقول فيه: 

«واعلم يا بُنيٍّ أنه لو كان لربّك شريك لأتتك رسله:(2. 

وهذا البرهان مبنيٌ على أصالة الوحيء فلا يمكن للإنسان أن يقيم مثل هذا البرهان 
إلا بعد الإيمان بصدق وحقانية الوحي الموجود. ومن جانب آخر فهو مبنيٌ على معرفة الله 
يكرمه المطلق الذي لا نقص فية: بحيث إنه لا يمكن أن يكون هناك موجود فيه قابلية خاصة 
ولا يفاض عليه من جانبه تعالى. وبالتالي فلا يمكن أنْ يوجد إنسان يمتلك قابلية الوحي ولا 


يوحى إليه من جانب الباري عز وجل. 


(1) سورة الزمرء الآية 65. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 49. ص 127. 
(3) الريشهريء محمّدء كتاب توحيد الله تعالى. ميزان الحكمة؛ ج3:. ص 1894. 
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طاء علننا لوساة نمكان أن يقان: ان الشركى سن بف الأخبياءنوا ساق 
الرسل هوهداية الناس؛ فإذا تحققت الهداية ببعث أحدهم من قبل أحد الآلهة. حصل 
الاكتفاء بذلك؛ وسقط الأمرعن الآخرين,لنَ ذلك يعني نفي الصفات الكمالية عن الآخر 
وبالتالي لا يمكن أنْ يكون إلها ولا يرسل ساد 

وبديهي أننا لم نعتمد في هذا البرهان على ما قاله الأنبياء. ولم نتعبّد بأحاديثهم وقولهم 
إن الله واحد.. بل قلتا يذتك لاعتقادنا بِأَنْ التبوات ظواهر خاصة وذلائل لما وراء الطبيعة: 
فلو كان هناك عامل آخر ما وراء الطبيعة غير اللّه الواحد لظهرت منه دلائل مشابهة ولأرسل 
وله 


وحدة النظام دليل على التوحيد 

إن أجزاء العالم يسيطر عليها نظام واحد. ولا يمكن أَنْ تكون فيه موجودات مستقلة 
تعره بمكبها عن بعصي فانظروا إلى شجيرة الورد مثلا هل يمكن أن تبقى خضراء إذا 
تعفد بالماء5 وهل يمكن أن توجد إذا لغ توضع يذوتها قن الأرهرة إذا: وجودها منوط 
بوجود الماء؛ وهي مرتبطة بالظاهرة المتقدمة عليها وليست منعزلة عنها. وتستفيد هذه 
الوردة من الهواء المحيط يها وهي بدورها تؤثر كو تعديل ليه الفازالك كيديها ترجه من 
الأوكسجين أو ثاني أوكسيد الكربون: إذاء هي مرتبطة بالوواء التسيظ ييا وف لبن نيعا 
عتها. 

وكذلك الفرخ الذي خرج من البيضة؛ هل جاء إلى الوجود من دون أمّ؟ وهو أيضا يتنس 
الهواء ويأكل الطعام ويؤثر في بيئته. 

والأمر كذلك في الموجودات غير الحيّة» التي نلاحظ حصول الفعل والانفعالات 
الفيزيائية والكيميائية فيها. 

قنحن إذا تأمّلنا في أَيّة ظاهرة سوف نجد أنها قد وجدت نتيجة لما جرى في الظاهرة 
المتقدّمة عليها من فعل وانفعال: وهي بدورها تؤثر في الظواهر المعاصرة لهاء وتكون مادة 
لوجود الظواهر اللاحقة لها . إنهذا النظام يسيطر على العالم كله وهو نظام الارتباط 
والتفاعلء التأثير والتأثر. وحتى فرض وج ود الأنظمة الجزئية لا ينافي أن تكون جميعها 
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أعضاء في نظام كلي يجعل كل ظواهر هذا العالم مشمولة بقانون التأثير والتأثر. 

فالعالم عالم متّصل ببعضه البعض ولا يوجد أيٍّ استقلال بين أجزائه بعضهاعن بعض. 

والآن توغرظها كل واعد من هذه الأتعلينة الجر قية فى عانينا إكيا خاضًا دفي مدقا ان 
جميع حاجات المخلوق فيه سوف تؤْمّن بواسطة إلهه الخاصٌ هذاء وأنّ هذا النظام الجزئي 
لا بد أن يكون مكتفيا ذاتياء ولا يحتاج إلى آلهة غير إلهه الذي أوجده. لأنَّ الإله هو الذي 
يكون وجود المخلوق بيده وهو الذي يوفر لمخلوقه حاجاته. وهذا هو مقتضى الغنى الذاتي؛ 
فالإله غنيٌّ في ذاته وفي فعله: فكما أنه لا يحتاج لأحد في وجوده نفسه كذلك لا يحتاج إلى 
سرش سام تكيرف ولدلك كون المعلرع مستاها لطقطد إلالواسداع المغلوق إلى طيق 
إلهه فهذا يكشف عن حاجة الخالق وهومناف للألوهية. وبهذا الفرضن يكون عندنا عدة 
أنظمة كل واحد منها مكتف بذاته ولا يحتاج الى ماميواة: فإذا كان لعالم الإنسان إله. ولعالم 
الحيوان! إله آخرء ولعالم النبات إله ثالث... وهكذا.. فإنه يلزم أن يكون مثلا العالم الإنسانيٌّ 
محتاجاً فقط إلى إلهه وما جه ود اده ويهيا أن يكوة سيتفتيا خذن الأنطينة الأخرى: هذ 
سيد من الهواء مكلا الذي خلقة إله الخر ب لتر 

وكل إنسان يرى أن العالم لا يسير بهذا النحوء بل إِنَّ أيّ موجود وأيٍّ نظام لا يمكن أن يوجد 
من دون ارتباط بالموجودات الأخرى, وحتّى إذا وجد فإنه لا يستطيع أنّ يستمر. لذلك لا بدّ 

من أنْ يستفيد الإنسان من الهواء والماء والنبات والحيوان. وإنْ لم يفعل فالموت ينتظره. 
وفنذا ما أشار البة تعالى بقوله: 

« لَوكَانَ نينا لهل أده َه لكك ...004 

فاليد اي بر تي ل رك الات 
كاكت متاك أيد مستقلة بحيث تريد كل واحدة منها أن تدير العالم كن هو حفن الزيونية 
لتبعثر هذا العالم وانفرط نظامه. 

ولكثنا نلاحظ أن هذا النظام الواحد هونظام مستقرٌ؛ والفساد فيه غير موجود. فيُعرف 
مخ هذا أنمن بيده شؤون هذا العالم هومن يديره ويريط أجزاءه بعظها بيعطن إثما هوإلة 
واحدء هو الذي أوجد هذا النظام الواحد. 


(1) سورة الأنبياء؛ الآية 22. 


وده أنه 2 


للمطالعة 


التربية التوحيدية 

إن ما يريده الإسلام هو أن ترتبط جميع هذه العلوم سواء العلوم الطبيعية أم غير 
الطبيعية بالعلوم الإلهيّة. وتمسك بزمامهاء وترجع إلى التوحيد؛ أي أن يكون لكل علم جانب 
إلهيٌ؛ فيرى الإنسان الله عندما ينظر إلى الطبيعة ويرى الله عندما ينظر إلى الماذة؛ ويرى 
الله عندما ينظر إلى سائر الكائنات. فالإسلام جاء من أجل إعادة جميع الكائنات في 
الطبيعة إلى الألوهية؛ وجميع العلوم الطبيعية إلى العلم الإلهي. 

وهذا المعنى مطلوب من الجامعات أيظنا: نعم لا بد من وجود الطب ووجود العلوم 
الطبيعية؛ والعلاج البدني: إل أنْ المهم هو مركز الثقل والذي هو التوحيد. 

يجب أنْ تعود جميع هذه إلى جهة الألوهية: فالإسلام يستهدف في كل شيء ذلك الهدف 
لأسي فهول ينظر إتى الموجودات الظبيعية الا مق علال النخر إلى اتويات :ريد 
المرتية العالية. 

فلونظرنا إلى الطبيعة فإنه ينظر إليها على أنها صورة عن الألوهية وأنها موجه ا 
الغيجه ؤلو نظونا الى الإتساض فاته ينظو إلية يشوان أنه كاك يمكئة أوريكون كاه 1 


الإمام الخميني َي يدو صحيفة 3 النور ج20 ص". 


الدرس الخامس 


مراتب التوحيد 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


. يعدد مراتب التوحيد بدءً من التوحيد في وجوب 
الوجود وضيولا إلى التوحيد في الألوهية. 

2. يستنتج آثار مراتب التوحيد على تكامل روح 

الإنسان وسموه. 


3 . يحدد نصاب التوحيد من خلال الآيات القرآنية. 


مرائب التوحيد 

قد يتوم بعضر أنْ التوحيد عبارة عن الإيمان باللّه الواحد وعدم وجود شريك لله 
ضاتى معط دون أن يلقت إتى أ3 التردي يمل أمورا الخرى تطاق غليها مزاتي التوسيد 
وهي: 

1 التوحيد في وجوب الوجود: 

وتتحقق هذه المرتبة من التوحيد في الاعتقاد بأنْ وجود الله تبارك وتعالى فقط ضروري 
بصبورة ذاقيقرو اما باكر الروموداك ف عودها كتيب متس وه اها استدل عليهق الدوس 
السابق من خلال الأدلة على توحيد الله تعالى. ْ 

2 التوحيد في الخالقية: 

وتتحقق هذه المرتبة في الاعتقاد بعدم وجود خالق سوى اللّه. وهي نتيجة طبيعية للمرتبة 
السابقة (وقد استفيدت من دليل وحدة النظام). 


3. التوحيد في الربوبية التكوينية: 

الموشد بهذا المعتى يُطلق على من يعتقد بِأنْ الله غير محتاج إلى أأحدفي تدبير العالم 
وإدارته. كمالم كنمحناها إلى أحد في خلقه؛ وربوبيته التكوينية منحصرة به تعالى ولا 
يمكو أن موج و أن يقصر فضي العالم الا بغرن اللعوة] قمر ومية ا تنبحة طيعية [لؤينان اث 
كل الحوهوذاك كلقا الله الى ووضودها يده 


4. التوحيد في الربوبية التشريعية: 
ويعني أن ولاية الأمر والنهي هي لله تعالى؛ لأنه هو الذي أوجد الإنسان ولا يحقّ لأحد غيره 
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تعالى وضع القوانين وإصدار الأوامرء فشرعية أَيٍّ قانون تتوقف على الإمضاء الإلهي؛ وليس 
أن إفسان أن يضم فانرا تلقام ولس كد أن ودر رتفي لذن الل 

5. التوحيد في الألوهية: 

وهناك مرحلة أخرى من مراتب التوحيد وهي «التوحيد في الألوهية والمعبودية».أي 
فسن ديفا قعيوة سوق الث وهة ا أنيضا تنح ملبيمبة لفاك تنبا ةوهو نات 0 
ِلَهَ إِلّا سه 4. فمندما تعتفد أن وجودثا من الله واختيار وجودثا بيسدهء ولا يؤثر في العالم 
شيء بصورة مستقلّة إلا هوء وحق وضع القوانين منحصر به؛ فإِنه لا يبقى حينئذ مجال 
لمزادة كيوى لأنهت وريسيب نا ذقرت قوق هو النسفعق للعيافة وعد ّ 

وبالتالي أنْ نعبده هوفقط لأنّْ العبادة. في الواقع. إظهار للعبودية؛ وجعل النفس تحت 
صنق السيوى الفميكدق للعيادة عور دوخ شرظ. 

فهناك أمران: أحدهما يرجع إلى القلب. وهو الاعتقاد بأنْ الله تعالى هو اللاتق 
والمستحق للعبادة وحده؛ وثانيهما يعود إلى العمل؛ وهو أن لا يعبد علا غير الله سبحانه 
والثاني من مظاهر الأول ويسمى ب«التوحيد في العبادة». 

والآيات تعتبر الشرك في العبادة من الذنوب الكبيرة؛ ومعنى الشرك أنْ يقوم الإنسان 
انك غير الله ضويعام المداي سح راو لم يعن مستسد| بأسيه لفياة وم رفن يعرم بهذا 
الأمرمن أجل مصالحه. هذا هو الشرك في العبادة « 1 
تَكوْنُ علد كيلا 174. آرت مَ ناد لَه هوه وَأصَلَهُ هَل روحم َل ميو 

ومن آثار ونتاكج مراتب التوحيد الى ذكوت هي أن لذ يستفيخ الأفسان المؤمن بشكل 
مسحل إل باللءتشاتى هنا كان قبا 1 23307337 تيرك واقارولةيخاف المومن 


2 
سس سح سس جد سر 00 


الامسن الله كنافان قافن :فا لدو انين رركللتث ال وشتواة و سقو ادال 


تجنر افر عر ال جد عه عد 


د هوه أفانت 


(1) سورة الفرقان:, الآية 43. 
(2) سورة الجاثية؛ الآية 23. 
(3) سورة الفاتحة:, الآية 5. 


| متب التوحيد 8501 


وس ْ وو 
4 5 ص 


لله ود > بالله حيرا 4أويبقى أمله هماسا باللّه ولايحسٌ أصالة واستقلالاً | الك اللّه 
تعاك لآن الكمال والجمال أصالة لله وأما غيره تعالى مكماله وجماله مستمد منك تعالى. 


نصاب التوحيد 

إذا رجعنا إلى القرآن الكريم, وتأمُلنا فيه واستفتيناه عن النصاب اللازم ليصبح 
الإفسان موكداً ضيككون الجواب: إن الموكد من وجهة نظر:القرآن موكل من يحترف بأن 
واجب الوجود منحصر باللّه. وهو تعالى وحده الخالق والربٌ التكويني والربٌ التشريعي 
والإله السيود لما كاج الافقه ادرالالوهية اها في الأخير لذا أصبح شعار الإسلام «ل 
ِنَهَإِل َس 4 أي لا معبود بحق! إل اللّه.وهي المرتبة الخامسة:. أي إذا تم لنا الاعتقاد 
بالألوهية فمن المؤكد أَنْ ما قبله تام وموف باذ حصيلها علي افباقة فالتسعون قطها 
في أيديناء. 

ذا تكساب التوحي قن الغ زا هو الامتسان رويه الأكون مجتيدة ومني بالتوحين في 
الألوهية. 


وباقي المراتب تعبّر عن كمال التوحيد والترقي في درجاته. 


)1( سورة الأحزاب؛: الآية 39 
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للمطالعة 


مراتب التوحيد 

إن أساحن جميع نلك الاختقاداكواهم وأغلى كقائدها هوأصل الفوحيد: وطبقا لهذا 
اتميد ا فانها فتفد يأنّ الثات الالهية المقدّسة وحدها هي التي خلقت هذا العالم وكل عوالم 
الوجود والإنسان. وأنها مطلعة على جميع الحقائق ف وقادرة عاك كل شيعم ومالكة لكل نود 
ووعلمقا بفة | البيد ا الميج ها الإتسان أن يخضع نلذات الإنينة السنة طبر ان ل بطي 
أي إنسان إلا أن تكون طاعته طاعة للخالق. 

وظيها 1ه لساب فلا يعر لأى إشسان أرما الاخرض عت التخرين أن يخضهوا لها 
وإننا نتعلم من هذا الأصل العقائدي مبدأ حريّة الناس؛ وأنه لا يحق لأيّ إنسان أن يسلب 
حرية إنسان اخر أومدشيع دين فيضع له القانون. وينظم علاقاته وسلوكه بموجب علمه 
كته التاكمن هداء السيولةويفانه «وإثنا نعتقد انظطلاقا مزر ها البيد ا اأنوظه 
القوانين من أجل التكامل هومن صلاحية الخالق جل وعلاء كما كانت قوانين الوجود والخلق 
رسمهتعز وجل ولايضيل الافينان ولا المجتمعات إلى السعادة والكمال إلا في ظل إطاعة 
القوانين الإلهيّة التي بلغنا إيّاها الأنبياء 86كإ . 

١‏ ها ناطط]لاليات وستفوظ ها نيااهى سمو وات الجر اكه الناشر الشابي لا سنب 
على الإنسان أن يشور ضدٌ سلاسل وقيود الأسر هذه؛ ويقف بوجه الآخرين الذين يدعونه 
سر ويحرو ئفسه ومجتمعه حتى يكون الجميع عبادا لله وخاضعين له ولهذا انيه 
2راراتها الاجتماعية ضد قوى الاستيداد والاستهمان. وأيضا فِإنّنا نستلهم من مبدأ 
التوحيد الاعتقادي هذا أنّ جميع الناس متساوون أمام تعلق كيو القن جمرما والجمن 
خدلة. 


الإمام الخميني َُُدَدْةصحيفة النور؛ ج؛؛ ص5١‏ . 


الدرس السادس 


المعيار الفاصل 
بين التوحيد والشرك 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


. يحدد المعيار الفاصل بين التوحيد والشرك باللّه (عز 
وجل). 

2 . يفرّق بين الولاية التكوينية والولاية التشريعيّة. 

. يستنتج أن الاعتقاد بالولاية التشريعية للنبي 


والآأئمة (صلوات اللّه عليهم ) من شؤون التوحيد. 


00 


تمهيد 
من الأمور التي يتبغي التوقف عتدها هوالمقصود الحقيقي من التوحيد: فهل التوحيد 
يعني إنكار أي تأثير لكل موجود سوى اللّه؟ وإذا قلنا بتأثير لموجود ما ذهل نصبح مشركين؟ 
أم أن المقصود من التوحيد شيء آخرة. 
عندما نرجع إلى القرآن نستفتيه نجد أنه ينسب حتى الخلق والتدبير وإحياء الموتى لغير 
الله. ولكنها جميعا متوقفة على إذنه تعالى؛ وهذا ما صرّحت به الآيات الواردة بحق النبي 
عيسى ظَيَلا. وقد نسب إليه بعض هذه الأمور منها: الخلقء يقول اللّه تعالى: 


ديرو اماد يم 


سس > اوت صدل 
5 وإ ححلَقَمِنَ لين َي الظير يإذني تنح يها كود طيرا بإذ وَتَبِرٍئ 


و 


خا ب تر 0 


ال ل ان وَإِدْ العو بإذى. 1 
ودعي هللا ل نهدل انك عمو يسنن لس 
اللي تكو اق تالخ يم 108323 يات اث لوف اللقة 
0 5-6 و أله 07 
فالقرآن يصرّح بأن نبي الله عيسى شظَِكادٌ يخلق: «وإذ يا ِ لين هيد 
لظَيرٍ رِ 3!4), وهو يحيي الموتى ويشفي المرضى مع أنه كان غيدا من عباة الله.وهذا الأمر 
هوالذي دفع بعض أتباعه للغلوفيه واعتباره ابن الله بل قالوا مقهى] لم الله سقس 
والقرآن الكريم يقاوم هذه العقيدة مقاومة شديدة حيث يؤكد على التوحيد بقوله تعالى: 


<وَإِلهَي إِلّه ود 84 


(1) سورة المائدة: الآية 110. 
(2) سورة آل عمران. الآية 49. 
(3) سورة المائدة: الآية 110. 
(4) سورة الحجء الآية 34. 
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وينهى عن التثليث ابراه الى 
ف 
د مرق 6 عات 2 وت 


«ولا تَمولُوا تَنَهُ أنه وأ حرا 
3 04 


ويعتبره كفرا بقوله تعالى: 
06 كَعرَ الت قَالُواً إن الله 1 ا بخ أبن عرسم 24 


وفي نفمس الوقت فهويثبت ويؤكد أن عيسى ظَاِككلاِدٌ كان يودي مثل هذه الأعمال: ولكنه 
تعالى يضيف في كل جملة كلمة «بإذني»؛ ولا يكتفي بإضافتها في آخر الآية؛ وهذا يعني أن 
الاعتقاد بصدور مثل هذه الأمور من الإنسان أو من أي مخلوق آخر لا يؤدي إلى الشرك, 
مالم يعتقد بِأَنَّ المخلوق يقوم بهذه الأعمال «مستقلاء غير محتاج فيها إلى إذن من الله 
وأما إذا اعتقد بأنْ الله سبحانه هو الذي يمنح المخلوق مثل هذه القدرة؛ بحيث يستطيع 
التصرّف في العالم الطبيعي ويوجد بعض الظواهر عن غير طريق القوانين الطبيعية فإِنْ 
هنذا الاععا دحيو شركا بل موصيو التسديد ون أن إكارميضيع إتكارا للعراولرسبالة 
النبيّةَة:# وللتوحيد بمعناه الكامل. 


الولاية التكوينية 

بعدما أثبتنا إمكانية صدور إحياء الموتى وشفاء المرضى - بل أثبتنا وقوعها- من غير 
الله ولكن بإذن الله وهوما نسمّيه في عرغنا ب «الولاية التكوينية» نواجه هذا السؤال: 

هل للنبي الكريم #6 والأئمة الطاهرين تَلكْلاِدْ ولاية تكوينية أم لا ؟ 

ظنّْ بعض أهل السنة أنْ مثل هذا الاعتقاد شرك باللّه. فإذا اعتقد شخص بأنْ للنبي 06 
ولاية تكوينيّة بمعنى أنه يستطيع إحياء الموتى أوشفاء المرضى فقد أشرك باللّه؛ لأنَّ هذه 
الأمور مق شآن الله شفط وض هذه الفقة اشر الطواكق الإساضيّة القدج فشكل أكثر مرخ 
6 من المسلمين تعدّها مشركة؛ ومن جملتها الشيعة الذين يعتقدون بالولاية التكوينية 
للنبيٌ الأكرم يِب والآئمّة الطاهرين صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين. 


(1) سورة النساءء الآية 171. 
(2) سورة المائدة:؛ الآيتان 17 و72. 


زقلا تاه 


وتعود هذه الاتهامات في الواقع إلى الجهل (هذا إذا لم تكن مفرضة وذات دوافع 
سياسية).؛ فمن يقرأ القرآن ويفهم هذه الآيات... كيف يسمح لنفسه بأَن يعد هذه العقائد 

من الشرك؟ 

إن القرآن نفسه يقول: كان عيسى تَالكَلِادٌ يخلق ويحيي الموتى ويشفي المرضىء فكيف 
يبور هذا القول شركاًة! 

وقد يخرج بعض ليقول: إِنَّ ما ذكرضي القرآن لا يكون شركا وأمّا الذي لم ينص 

عليه القرآن فيكون شركا: 

وهذا القول واضح البطلان؛ لأنْ أيّ مفهوم إذا كان شركا فهوشرك وإن لم يذكره القرآن. 
فلوفرضنا وفرض المحال ليس محالا. أن القرآن قال: يوجد إلهان أو أن هناك خالقين 
للعالم: أيصبح هذا توحيدا؟! 

وول حقيقة التوحيد يمكن صريرها بالقول والكلذ م 

فالأمر إِنَ كان شركا يبقى كما هوسواءً أذكر ذلك القرآن أم لم يذكره - بل نقول إن 
يستحيل أن يذكره القرآن - وما يكون توحيدا يظل توحيدا تعرّض له القرآن أم لم يتعرّض له. 

فكيف يصحٌ لنا أن نعي أنه ما دام القرآن يقول لعيسى 203 : أنت تخلق وتحيي الموتى 
وتشفي المرضى فهذا «توحيد». لكنه في الوقت الذي لم يقل فيه ذلك لغيوه يكون شركاة 


وهل يعقل أن يكون الشيء نفسه شركا وغير شرك من دون أن يحدث فيه أي تغير؟ 


الولاية التشريعية 

ونظير هذا يقال بالنسبة للربوبية التشريعيّة: يعني عندما نقول: لا يحق لأحد سوى اللّه 
تعالى وضع القوانين وإصدار الأوامر والطاعة من دون سؤال: فليس معنى هذا أثنا لا يجوز 
لنا أنْ نطيع أي أحد آخر بأيّ شكل من الأشكال؛ أولا يحق لأيُ أحد إصدار الأوامرء كلا : 
ليس هذا معناه؛ بل المقصود هنا ليا أن ىق شحسى لأيدق كه أن يصنون الأوامر ومستفاد, 
فخ ذاك تيه الا إذاكان اللفحناى شن مكح هذا الحو وكدوة الطاعة لهذا الشخص في 
الواقع إلى ظاصة الله, وجاء في القرآن الكريم: 8 وَمَآ أَرسَلْمَامِنَ دَسُولٍ إل يناع 
ياذيت 71 14 


(1) سورة النساء, الآية 64. 
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إذأءفالطاعه الى كون ياذى الله لاتشاض مم التويديى: يله من شؤوق التوحيق: آنا 
ما يتنافى مع الربوبية التشريعيّة فهو الاعتقاد بأنْ لأحد غير الله وفي عرضه حق التقنين, 
حيث يضع القوانين من دون اعتماد عليه تعالى: وتكون طاعته واجبة مثل طاعة اللّه. هذا 
شرك لفك فين أن إذاقال اعديآن الله سان فد مرح أشخاصا نيع افدق في الكل 
في شؤون الناس. يسوسون أمورهم: يأمرون وينهون؛ وتجب على الناس الطاعة لهم: فهو 
ليس يشترك: 

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ايها أدبن ءممُوأ يعوا الله وأِيعوا سول 01(4). 

فهويأمر بطاعة الرسولء ولا يكتفي بهذا الحد بل يوجب طاعة خلفاء الرسول من 
التمصنونين: #اليشر الله والليتر ا بتر ول لتر ين 0 

وحسب ما نقل من تفسير عن الرسول الأكرمءَلة أن «أولي الأمر, هم المعصومون الاثنا 
عشرظَقوكْلمِ : ومن الطبيعيٌ أن تكون طاعة الرسول وأولي الأمر شاملة للمنصوبين من قبل 
اسيك أو الإاه يصنوزة ها طدة ا ومقعل ها شنا عاج الثي لله ريمية واليا إلى مخطقة 
معينة فإنه كان يجب على الناس طاعة هذا الوالي؛ لأنها في الحقيقة طاعة للنبيٌّئ. وكذا 
الطاعة للولي الفقيه المنصوب من قبل الإمام المهدي 7" لتسيير شؤون الناس في عصر 
الغيبة: وهذه في الواقع طاعة لإمام العصر التي هي طاعة للّه: «فإنهم حجتي عليكم وأنا 
حجّة الله3. 

إذاء الاعتقاد بالولاية التشريعيّة للنبيٌّة!: والإمام ظَلِككادٌ ومن ينصبه هذان؛ ومن 
جملتهم الفقهاء الكبارفي عصر غيبة الإمام المهدي7*. ليس فقط لا يتنافى مع التوحيد؛ 
بل هومن شؤون التوحيد, وهذا يعني أن الطاعة لله عز وجل تشمل الطاعة لرسول الله( 


لأنه مال هوالذى أمن يطاعة الرسول: ومكةاءن حت تصل إلى الفقهاء: 


(1) سورة النساءء الآية 59 سورة محمد. الآية 33. 
(2) سورة النساء.ء الآية 59. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج2. ص90. 


لاست تتلا أذ 2 


للمطالعة 

<دَالَاليى عدَهعلة ينَا لكك نااك يد مَل أن رَيدَِلِكَ طَروْك 014. 

المراد بالكتاب الذي هو مبداً هذا العلم العجيب إِما جنس الكتب السماوية أو اللوح 
المحفوظ. والعلم الذي أخذه هذا العايه مقه كان علي يسهل له الوصول إلى هذه البغية. وقد 
ذكر المفسّرون أنه كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب....وقد تقدّم أن من 
النحال أنّْكوق الاسم الأعظم الدىئ له الفصضوّف فى كل شىء من شيل الألفاظ ولا المقاهيم 
التي تدل عليها وتكشف عنها الألفاظ.... هذا العلم لم يكن من نسخ العلوم الفكرية التي 
قبل الاكتساب والتعلم. 


السيد الطباطبائي» تفسير الميزان» جهلء ص؟707. 


(1) سورة النملء الآية 40. 


الدرس السابع 


الصفات الإلهية 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يشرح الصفات الإلهية الثبوتية والسلبية. 
2. يميز بين قسمي الصفات الثبوتية الذاتية 
والفعلية. 


52 يستدل على صفتي القدرة الإلهية والعلم الإلهي. 
والمعنى الحقيقي للبداء. 


صفات الله تعالى على نوعين: صفات سلبية وصفات ثبوتية. 

الصفات السلبية 

وهي التي يتنزه عنها الله تعالى لأنها نقصء فيجب سلبها عنه تعالى لما فيها من نقص 
مدا تداك نب #التحسوية قور ها هاهدل يدوك أنه وطن تضاف الله بالحسييك لان 
لوكان لله جسم يلزم منه لازمان باطلان: 

1. أنه مركب والمركب يحتاج إلى أجزائه والحاجة فقر - وهونقص - واللّه هو الغنيٌ 

المطلق. 

قر لانكام إلى معان والحاينة ضدن ومو لخت المطاق: 

ومما يدل على نفي الجسمية عنه تعالى في القرآن الكريم قوله تعالى: «ليس كُمتِوء 
قورع الها اراد 

فلو كان للّه جسم للزم وجود المثل والشبيه له تعالى وقد نفته الآية. 

إلا أنّ بعضّ قد توهّم أنّ للّه تعالى جسماً واستدلوا على وهمهم هذا بآيات قرآنية كقوله 
تعالى: «وَقَالتٍ الْبُود يد الله معلولهُ لت ادم ولِْنواجَا قَالُوأبلَ يدام مبَسُوَطيَانِ 12/4, وقوله 
تعالى: لإنَانظِشَكد لِوجَه مه 94). 

مع أنّهذا النحومن الآيات يجب أن يفسّر على أساس لا يتعارض مع الدليل العقليٌّ 
التتظمق: النذى تدم وم الآبة المسكية الا سينت وه قولة فاكس اللو شاد 


روضخ 


(1) سورة الشورىء الآية 11. 
(2) سورة المائدة؛ الآية 64. 
(3) سورة الإنسان: الآية 9. 


64 | دروس تمهيديّة في العقيدة الإسلاميّة | 


عد 
26 و 
56 

ع 


شت © .)1١4‏ من هنا وت اليدان بالنعمة والمراد نعم الدنيا والآخرة أو بالقوة والقدرة. 

أما الوجه في الآية السابقة فَفِسّر بثواب الله أي نما نطعمكم لأجل الثواب الإلهي؛ أو 
بمعنى ذات اللّه. وقد تعارف واشتهر استعمال هذه الكلمات بهذه المعاني غير المعارضة 
للعقل والقرآن عند العرف وأهل البلاغة فيقولون «فلان لسانه طويل» ويقصدون أنه كثير 
الكلام لا أن لسانه طويل حقيقة. 

الصفات الثبوتية 

وهي صفات لا تستلزم نقصا بل فيها إثبات كمال وجمال للّه تعالى. وهي نوعان: صفات 
كاقة وضفات كداية. 

الصفات الذاتية: وهي الصفات المنتزعة من الذات الإلهيّة فلا يصمح سلبها عن الله 
تعالى مثل الحياة والقدرة والعلم. 

توضيح بعض الصفات الذاتية 

القدوةة نحن فتعد. أن الله مات كادر على كل شىء لكن الشيء الذي علق ييه الغدرة 
لا بدٌ من أن يكون فيه القابلية للتحقق. أي يكون ممكن التحقق, وعليه فالشيء المحال لا 
نتاى بة الغدرة الإلهيّة فيكوق العجن فى الغابل وليسس في الفاعل. 

ستل أمير المؤمنين علد : هل يقدر ربّك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر 
الدنيا أوتكبر البيضة؟ فق ال اتدل : .إن الله تبارك وتعالى لا يُنسب إلى العجزوالذي 
سألتني لا يكون2,2). 

العلم: ونحن نعتقد أن الله شاك غانه بكل شىء قيل أن يوبحد وأثناء وجوده وبعده. 
ويكفي كدليل على علم الله. وكذا قدرته وجود العلم والقدرة بين المخلوقات, فلا بد من 
وجودهما في الخالق وبمرتبة أكمل لأنْ فاقد الشيء لا يعطيه. 


)1( سورة الشورى, الآية 1 
(2) الريشهري. محمدء مبزان الحكمة؛ ج3. ص1916. 


الصفات الإلهيئة || 0065 


البداء: مما تقدّم نعلم أنْ البداء المطروح في أحاديث أهل البيت َيوكْلاٍ لا يعني أن اللّه 
عاتن ماهر الشستيو الم كج مطانية ميا رقا اتتقور بإ راق عاتى شوم عام العند يم والفيال الله 
تعالى؛ فقد حارب أهل البيت ميكل هذا المعنى بشدة فعن الإمام الصادق عمد : رمن 
زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم!1). 

بل المراد من البداء هو أنْ اللّه تعالى منح الإنسان فرصة تغيير مصيره بالعمل الصالح 
أو الطالح كما ورد عن النبيَّءَلثة: «الصدقة تدفع ميتة السو 2)؛ وعن الصادق ظَلِكلاء : .إن 
الدعاء يرد القضاع(. 

لذا فالقول بالبداء يبعث الرجاء في قلوب المؤمنين: بخلاف الاعتقاد بأنْ قلم التقدير 
جف ولم يعد بمقدور الإنسان تغيير المصير المحتوم: من هنا يبيّن أهل البيت لوكلا قيمة 
البداء وأهمّيته كقولهم: دما عبد الله عز وجل بشيء مثل البداءء أو رما عظم الله بمثل 
البداع!4. 

الصفات الفعلية: وهي الصفات التي تنتزع من نوع ارتباط بين اللّه تعالى ومخلوقاته, 
لذا فيصم سلبها عن الله تعالى مثل الخالقية والرازقية والإحياء والإماتة. فيصحٌ القول: 
«اللناق محلق أن مسي فق كره و كه مرزق قلوانا ولك يحي الميت الفالاني» وهكذا. 


1) الشيخ الصدوقء الاعتقادات في دين الإمامية. ص41. 

2) الشيخ الكليني؛ الكاضي. ج4. ص2. 

3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج70 ص349. 

4) الحسيني اليزدي الفيروز آباديء السيد مرتضىء عناية ألأصول في شرح كفاية الأصولء ج2. ص340. 


ل 
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دولله الأسماء الحسنى فادعوه بها». والمراد من «أسماء الله الحسنى» هي صفات اللّه 
المختلقة كرحتن عطي وان انون لسر أن الله عالم قادر رازق عادل جواد كريم 
بعس قا أ لمسسفاك اخرى حمطن مروهه) الشيل ابا هاتمر عمق ففاح الللاراسياك 
السيكي ابصى و كز هذه الالقانة وحرياني | على للا شعنيب كان تقول كاذ ديا اكه 
ماقادويا أرهم الرااحمية: ذل ينيمي أن تقمتل كلاه اتصفاك دن ويجودفا ما انيعطها إلى 
ذلك سبيلاء وأنْ يشعٌ إشراق من علمه وشعاع من قدرته وجانب من رحمته الواسعة فينا وضفي 
عبتا ورصيير الخرورنيق أن تتصنف يصيفاته ونان بالحاؤقه لسعطيم بيذ ا الشماع, 
شعاع العلم والقدرة والرحمة والعدلء أنْ نخرج أنفسنا ومجتمعنا الذي نعيش فيه من سلك 
أهل النار... 


الشيخ ناصر مكارم. الشيرازي. الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل. ج2. ص" .". 


الدرس الثامن 


العدل الإلهي 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


لاع بعد مفتن العدل وأهديتة: 

2. يستدل على العدل الإلهي ويدفع بعض الإشكالات 
الواودة حولة: 

3 . يبيّن حقيقة السعادة والشقاء على ضوء الآيات 


القرآنية. 


أهمّية العدل 

إن للاعتقاد بعدالة اللّه تعالى مكانة خاصّة في ذهن الشيعة من زمن الأَتمَّة الأطهار ليكلا . 
وأهمّية أكبر من سائر الأصول الاعتقادية ما عدا «ا لتوحيده؛ وكانوا يعتبرون أن أهمّية العدل 
مساوية للتوحيدء وأنْ هذين الأصلين هما من أكثر أركان الإسلام حساسية؛ والسرٌ في ذلك 
هو أن أي خلل في الإيمان بالعدل يؤدي إلى خلل في التوحيد. 


معنى العدل 

ورد عن أمير المؤمنين ظَكمة: «العدل يضع الأمور مواضعهاء!!). فكل شيء في هذا 
الكسوةبوكيها آنول اللمءضاتى من تفريع لهدانة البشر وصمف يي موشهة التعاسب ويقين 
بذلك هذا النظام المتقن العجيب المسيطر على كل أرجاء الكون الذي أدهش العقول وحيّر 
الألباب: كما تشهد بذلك الشرائع الإلهيّة الكاملة التي لوطبقها البشر لبلغت بهم قمّة الكمال 
والسعادة. 


الدليل على العدل 

بما أن الظلم - بمعنى وضع الأمور في غير مواضعها - من أبرز الأمور القبيحة؛ وبما 
شل اقيم وصدووم عه ضائى مستحييل: لأن القباكم وطن رآميسا الظلم لارصد إلا 
عن جاهل أو محتاج أوضعيف فإذا تنزه موجود ما عن هذه الأسباب للظلم فلا يصدر 
عنه ظلم» فكيف باللّه تعالى وهو العالم المطلقء فلا يُحتمل بحقه جهل والغنيٌ المطلق فلا 
يتصوّر بحقه حاجة وفقر والقويٌ المطلق فلا يتوهّم بحقه ضعف وعجز؛ وعليه يستحيل 


(1) الشريف الرضيٌ. نهج البلاغة. خطب الإمام علي عَليككلادُ . ج4. ص102. 
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بعض الإشكالات حول العدل الإلهي 
من المساكل الثي كانت محط الانتياد والتساول مثة القدمهي: أنه |3 كان الله سبحاته 
وقفالى عاذ ولايظلم أحداء شن هو يخائق المتخصنات والشرور والبسعلات في العالهة 
ولاذا خلق النوت والحول والشسف, والفقر والسرماةبوالطوهان والسيل والزتؤال» 
والظنم والمييدى وعوامل الاتخراف والضلالةة ولماذايجت أيؤجد هن النالم أشخاصن 
ظلمةة كم لمنآذا ل#ايمتع اللهعز وجل هذه الأمورة 
البس كل كذ امع بان روطن الأعور شه غير مواضعهاة وما هى لساب العافثة ورادهذا 
الخلل؟ 
الجواب: للوصول إلى جواب شاف لا بد لنا بداية وقبل أي شيء آخر. من معرفة ملاك 
تشخيص الخير والشرء والذي تحل بمعرفته فر من مباتل الشترون: 
والمشكلة تكمن في الواقع حيث يرى معظم الناس أنْ الملاك في كثير من الموارد هو 
تشخيص العقل السطحيّ الابتداكيٌ: فاننا ترى الكثير من الأمور تظهر بالنظرة الابتدائية 
زا وبعد الانتباه والتحقيق بآثارها وخصوصيّاتها ندرك أنها خير. فعندما يتعمّق الإنسان 
في نظرته للأمور يكتشف أنْ الكثير من الأمور التي كان يعتبرها قامس الدع عير 
بلمصاية الكون» وحال النظرة السطحية حال من يرتدي نظارة سوداء فسوف يرى العالم 
كله اليا بومة | كاضم ع التجول بالسكية من وحرذهنا سويد من النياة لايد من الإشاره 
إلى جملة مسائل: 
ولا : قياس انضيء على النصاحة الشخصبية إن التفيومن الناس يحكمون على أمن أنه 
خير أو شر بالنسبة إليهم: فبعض عندما نسأله عن الأمور التي يعتبرها شر يقول: 
الأكاغني والكارب :لز لازال والبواكزن. | ت سكل هذا الجرابد يما كرها فح الساطة 
في التفكير. فالأمور التي تعتبر مكملة لنظام الكون تصبح بالنظرة السطحية والقياس 
على المصلحة الشخصية معاكسة للنظام: فالأفاعي والعقارب تمتص السموم من 


عد 


الهواء؛ والبراكين وسيلة لتنفس الأرضء فلو كان العالم دون براكين لكان نظامه 
تافسا, 
ثانيا: النظرة الاستقلالية لبعض الأمور: أحياناً كر بعك إل الامرياضي إبعادية 
ريسن كجرء ابن مجموعة بعامله ٠‏ فبالنظرة الأولى تعتبر شراء ولكن في النظرة 
الثانية تعتبر خيراً مكلا نوتظرنا البمعراضة تهيم أنية ورب طرقات نظره 
ينك متقصيل ع الحكبلة رالود كه جد قزونا ضور اوقا لبا ايدايق طبار 
وبناء بنى تحتية للمدينة وما تحتاجه؛ فالنظرة حينئن مختلفة والحكم عليها كذلك, 
وذالف تانغين الكثين المهر تب شليها: 
قبة وى | ادة وال بوه عه اء 
لقد تحدث القرآن الكريم في عدد من الآيات عن جملة من الموارد التي فيها الخلط في 
الحكم على المسائل بكونها خيرا أوشرًاء وتكون الحكمة في خيريّتها أو شريتها ارتباطها 
بالسعادة والشقاء. 
8 و عرو مده 6 2000 ع من خير افرع اخبيه 
قال تعالى: وكيب كم الال وهو كر لَك وص أن كلها أسَيعا وهو حي 
وعه وخ به رم 0 ف سخ ونه وله 1و ع 4< نَ 000 
لَحكُم وحمو أن حيو أ سينا ل وق توا ف نرت ها 
وقال تعالى: «تسوح أن مَكْرهُوا سَيِعَاوَيْعلَ هه حرا كيرا 0 
8 ع ف كد سساح لات الى سس ره و اكد بي 2 
وقال تعالى: ١‏ وَلِين مُيَأَسْمٌ في سيل الله أو ممم لمغفرة من الله ورحمة حير مِما 
حمعورت 64 


م 


وفي جميع هذه الآيات وصف الموكن عم مس مضباعي الحبرب بالضهاذة والفثل 
-الموصوف 2 0 عند العقل الابتدائي السطحي - وصفهك يكونك شيواء 5 كلب 
وهوأآن ملاك شرد ية الأشياء أو خيريتها اببيت ب وإنقيا للرغبات والميول والسعادة الووفلة. 
(1) سورة البقرة» الآية 216. 


)2( سورة النساءء الآية 19. 
(3) سورة آل عمران: الآية 157. 
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كبووسساد# كوو كن الزاق شرا وسعاف كالما لشفلا يراد الإفيان يوا لك المول هر 
ا سوء الاستفادة منه - ضر بهرييا بو العاف 


سح سس له 087 ء دل به 3 العرج كر م ول سد حار د 
2 .2 عي لو م 2 - و 585 4 27 2 
2 1 00 ل 5 ا 


5 د" حير 014. 
2 جين ار لخنم 0 وح 00 00 فوم ب لها 5 

وقاق سائ: ا ولدهح إما ريد الله لعزييه باق الحيزة 
ف لد ع خبد .ابس يديع اناغ تر 
لديا وتَرْهَقَ أنشْسَهُم وهم كفو نَّ »2#. 

وام م الأمور التى يجب على العقل أنْ يأخذها بعين الاعتبار عند حكمه بخيريّة 
شيء أو شريته؛ هو كون السعادة والشقاء (المترتبة عليه) دائمين أو غير دائمين: فالسعادة 
المؤققة مع الشقاء الداثم ليست بخيرا والشقاء المؤقت المصعوب بالتساذة النناقنة ليبن 


شرا. 

ولهذا يقول الإمام علي ظَلكادْ: رما خير بخير بعده النار؛ وما شر بشرٌ بعده الجنّة وكل 
نعيم دون الجنة محقون وكل بذع دون اثثار عافيق 8 , 

1 فا فخطيوة الأولى هي أَنَّ لا يُنظر إلى الأمور نظرة منتصيقر وعنيها برضل الككين 
فن الأشكالات وسيجد المتأمل أن كثاً ما يعتقد أنه شر يس في الحقيقة والواقع كذلك. 
وتبقى جملة من الشرور والمصاتب والابتلاءات هي كذلك واقعا: إلا أنه ينبغي الكلام حول 
سبي البالذةة ويخوق القاكلة والحكة مقة وهةا دا تحت ف الدوبئ القالي ناد الله 
قا 


(1) سورة آل عمران: الآية 180. 
(2) سورة التوبة؛ الآية 55. 
(3) الشريف الرضيء نهج البلاغة. خطب الإمام علي ظَلكَلاْد. ج4. ص92. 


عد 


للمطالعة 


من قف صرظا اللاهيها حكيبا دا كاملا سادلة جواد أب ونيا كان كنات ككل ما يعم وله 
فهومبنيٌ على أساس الحكمة والمصلحة مهما كنا جاهلين بتلك الحكمة وهذه المصلحة... 
فالإتساق يعت أأبر الى كل هذه الحكمة وهذا التد يرف نظام المجوك: مثا جدل عقله ماقرا ل 
بد أن يعترف أنْ هناك حكمة في الأشياء المجهولة لديه؛ وأنْ القصور والنقصان من إدراكه 
هووليس في الخلقة...!1). 

...يسأل الكثير صارخين بأعلى الأصوات: 

لماذا لا يمئح الله العزة للمسلمينة! 

لماذالا بجحل القوانين الطبيعية حازية لصالع السنلميةة! 

ونحن نغضب ونثور ونطلق الحسرات ويهرب النوم من أعيننا ونعاني وتضيق بنا الحياة 
وندعو ونستغيث ولكن لا يستجاب لنا. 

والقرآن يجيبنا: 

(إرت أله ليمير مَابِقوَمٍ حقٌ يفيه 24. 

فاللهلا يفيّر قوانينه بللا بدّ أن نغيّر نحن ما بأنفسنا.. إثنا غارقون في الجهالة, 
متورّطون في فساد الأخلاق نابذون للوحدة والاتفاق؛ ومع هذا كله فنحن نريد من اللّه أن 
نهر نوسي ابن 


أنهةا سكل 


الشهيد مطهرينرَدةٌ» العدل الإلهي» ص١١١./ا١١.‏ 


(1) الشهيد مطهريء العدل الإلهي. ص142. 
(2) سورة الرعد, الآية 11. 


الدلاء 


«٠ 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يفسر أسباب البلاءات الفردية والاجتماعية. 
2. يعطي شواهد قرآنية وروائية حول أسباب البلاء. 
3 . يبيّن الحكمة من البلاء وأثره على بعدي الإنسان: 


الروحي والجسماني. 


كذلك 5 أن ا إلا أنْ تلبلاء ا وآثاراً وحكيا ينبغي الإشارة اليها. 


سيب البلاء 

إِنْ جميع المصائب الفردية والاجتماعية التي تصيب البشر: 

إمَا أن تكون وليدة سوء الاستفادة من الحريّة وسوء الاختيار» فيبتلي نفسه: 

قالتعالى: ١‏ سبكم ون * 206 كي ارده وَيَعَفُوأْعَن كَثرٍ 0(4. 

وقال تعالى: «. 17كين مز قوكشيية . 24 

وفقال غر وجل: : لون هَل شرك 12م مَمُوأ هوأ فحنا حلم 677 ات الما 
لالض ولكن كَدَيوا لذخي يتاكاذ ا يكيية 604 

ولكلن عقدما سيد الاتسسان من حريضه استفادة سيكة: فإان هذه الاستفادة السيكة 

سهوذي هل أسانن الغوائين الموجودة على نت عاتم الخلقء علي أساس السة الف لاتقيل 
التغيير؛ إلى ظهور مصائب مختلفة للشخص العامل بل للمجتمع؛ وهي بنظر القرآن الكريم 
عقاب على عملهم .يعي الاتقرادظيها إلى أن ذا الدقاب لين جفليا و اعقيازياء بل هو عفان 
تكويني وواقعي له ارتباط علي معلولي بعمل المجرم السيى. 

فقد كان هناك وعلى مدى التاريخ أقوام وأمم مختلفة: أصابها الزلزال والطوفان وأنواع 
البلاء المختلفة الأخرى. ولكنّْ القرآن يرى أنْ جميع هذه المصاكب ترتبط بالعمل السيّئ 
والظلم والجرائم والاستفادة السيئة من الحرية. 


(1) سورة الشورىء الآية 30. 
)2( سورة النساءء الآية 209 
(3) سورة الأعرافء الآية 96. 
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جاء في سورة العنكبوت بعد نقل قصة قوم نوح وإبراهيم ولوط ووقوف قوم عاد وثمود 
وقارون وفرعون وهامان في مقابل أنبياء اللّه سبحانه واستكبارهم عن قبول الحق: 

و ال دا تخ اب عا عاو تت 37 202 التييكة 
تق اق لهاي الأدض ترق 2 انك بساك ال نه 
ا ا 0 

وبسأء شي سوية ود ب يسان ةملك دمن لأس المستكيرة شي ايخ 
١‏ دَلِكَ من أَبَلِ لمر مضه عَلدكٌ يبا قَآيِمُ وَحَصِيدٌ (0) وَمَا ظَلمَكَهُمْ ود 
ري 24 

وقال تعالى في سورة التوبة: 8# 0 6 ليرت بن قلي 2 
وَعَادٍ وتمود َعوَ ايت إِنَرَهِم وأ ُ مدسست والْموَ توه نكت 0 
كلهم اكت لاسكا اه لَه لِظْلِمَهُمْ و 3 22 وا الفسهم د يظلموت 2©4. 

يقول الإمام خلي 10-73 ؛ وأيم الله ما كان قوم قط في خض ثعمة من عيش فزانَ عنهم 
إل بذنوب اجترحوها؛ لأنَّ الله ليس بظلام للعبيب!4. 

وَإمّا أن كرن قيجة لموامل طبيسية بخاخبمة لنظام الملية والمعلولية العلةٌ: كما لو خضل 
انهيار أوخسف أوزلزال أوغير ذلك؛ فأعقب مصائب وابتلاءات لبعضض من يحيط به: 
ويعيش بجواره... ومع أن أسبابه طبيعية لكن نتائجه لا تخلو من فوائد. 

وهكذا قال الإمام علي طَلِعَدْلاءُ : ,إن البلاء للظالم أدب, وللمؤمن امتحان؛ ولالأنبياء 
درجة وللأولياء كرامة 5 .فالبلاء الذي ينزل حتّى على الظالم ليس شرا محضاً بل 
فيه تأديب, ومحاولة لإعادته إلى الصوابء وهذا ليس شرًا وقد ورد عن الإمام العسكري 
ينلد :ما من بليّة إلا ولله فيها نعمة تحيط بهاء9. 


(1) سورة العنكبوت. الآية 40. 

)2( سورة هود الآيتان 100 و101. 

(3) سورة التوبة, الآية 70. 

4) الشريف الرضى: تهج البلاغة خطتالاما عَلتق .. ج2. ص98. 

لشريف الرضيء نهج الم إمام علي ج2: ص 

(5) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 64. ص235. 

(6) ابن شعبة الحرّاني؛ تحف العقول. ص489.: تحقيق علي أكبر الغفاري. نشر مؤسسة النشر الإسلامي قم: ط2, 
4 ه. 


” 


الحكمة والفائدة من البلاء 

نعم, نحن نعلم أن الإنسان موجود ذو بُعدين. أحدهما الجسم والآخر الروح؛ فلئرٌ ما هو 
الموجب لتكامل الإنسان في هذين البعدين. 

نبدأ بالجسم, ما هي الشرائط التي يقوى فيها جسم الإنسان ويتكامل؟ وهل أنه هويا 
تكو وساكل الحيأة والأكل والشرب مؤتنة يكن الإنسان كوبا أم أنّ هناك بشيعًا لخر 

لاشك أن الأمرليس كذلك ؛ فليس تأمين وسائل الأكل والشرب واللذة هوعامل تقوب 
وتكامل الجسم. بزل الأمن مقن ذلك كيناعا فالأشخاص الذين يعيشون في السرور والنعمة 
ولم يتحملوا أدنى المصاعب في حياتهم .هم من الناحية الجسمية أضعف من غيرهم. 
وظيلا ما يسيتطيعون المقاوفة أماه الأمراضء وعلى العكس. فالذين لديهم حياة بسيطة جدا 
ف كلروق طاريعية صحية ف .مضق الصعراد بمظكوق عاد أبدانا مطاسكة مرية. 

هذا القانون ليس جارياً في مورد الإنسان فقط بل يجري في مجال جميع الحيوانات 
أيضاً فالحيوانات الأهلية التي تؤمّن لها ظروف أفضل للحياة؛ هي من ناحية القوة والسلامة 
والمقاومة مقابل الأمراض لا يمكن قياسها بالحيوانات الوحشية؛ التي تعيش في ظروف غير 
مؤاتية وغير طبيعية. 

ليمس الآمر كذلك بالنسبة للإنسان والحيوان فقط بل يجري هذا القانون في الأعشاب 
والنباتات: فالأشجار التي تعيش في سفوح الجبال وبين الصخور وفي ظروف صعبة ليست 
قابلة للقياسء؛ من ناحية متانة خشبها وقدرة مقاومتها أمام العواصف الشديدة:؛ مع الأشجار 
التي تنموقرب السواقي وفي الأراضي الزراعية المجهزة. 

وليسن هذا إلالأن المضاهب (الشدااقد) في نظام الخلقة عيطي الغو وتكاق التعامل 
وتبدع الكمالء يقول الإمام علي كلد في جواب من يخال أنْ الحياة في الظروف الصعبة 
وأنّ الغذا السيعة فوجي انيت وكوار الجسم 

وآلاوانالسجرةاكيرئة أصبلب عووا واكرواة ف اللشكبرة أزى جلودا» واتفيافات البدوية 


أقوى وود وأبطأ أ توووم 0 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 33. ص 475. 
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شادعلية إن قامل رشرّة جيم الإتسنان انون لاض غل اليك غلات والشداقد فون 
زياضية لضم الإنساق يل الحيوانات والنباتات أيضاء 


تكامل الروح 

كما أن جسم الإنسان لا يقوى إلاافي ظل المشكلات والشدائد., ولا بد لأجل تكامله من 
المصاعبء فروح الإنسان ونفسه أيضا لن تتكامل إلا بالتغذية بالمشكلات. 

ولا أظنْ أن هذا الأمريحتاج إلى الاستدلال كثيراء فتجربتنا تغنينا عن كل أنواع الاستدلال؛ 
ونستطيع بقليل من التأمّل أن ندرك هذا الواقع؛ بقياس طفل تحمل الظروف القاسية من 
الناحية الروحية وانصهر فولاذ روحه في بوتقة الشدائد؛ مع طفل آخر لم يرَأيٌ نوع من 
الآلام. 1 

المشكلات ليست غذاءً لتكامل الجسم فقطء بل روح الإنسان أيضا لا بد من أنْ تتغذى 
بهذا الغذاء من أجل التكامل؛ فكم هو جميل بيان الرسول الأكرممَْدة لهذا الأمر الواقعي في 
قوله: «إنْ الله ليغذي عبده المؤمن بالبلاء كما تغذي الوالدة ولدها باللبن»7). 

بناء على هذا نصل إلى هذه النتيجة وهي أنْ: مشكلات ومصائب المؤمن تكون بمقدار 
قيمته الواقعية. 

قال رسول الإسلام ,َأثُ: رما كرم عبد على الله إلا ازداد عليه البلا 2). 
زيد في بلاكه(2. 

وبناء عليه فإنٌ الابتلاء هو طريق التكامل؛ والارتقاء في مدارج الكمال لا يتحقق بدون 


الابتلاء: وعليه فهو خير لما يودي إليه من هدف سام ومقام رفيع... 


(1) الريشهريء ميزان الحكمة»ج1: ص 305. 
(3) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2 ص254. 


0 أللذه . 


كَرَمُ وصمود في المحنة 

يقول آية الله الفرقاني قال لي أحد الخطباء اعرف ليك شوشكرنا هما مكدتنا قارنا 
القسرآن: هنر يرتة اولان ومندكلاث نوات ت أصيب بشلل فأصبح طريح الفراش؛ وقد طلب 

د أن احيرا امام الحميني قَلَسَدقٌ #يجاله لماه مقط مسا قه. قلت له: متنا كل لاؤسام: 
كر متهيو كامة بالأمر. 

قآجابه الإنافه كل لشي كرهاتي يان يكرت غن أ تتجاء والخبركي يذلك شعلت له إن نام 
اللّه. 

وعندما وصلنا إلى الصحن الشريف وأراد الإمام أن يضع رجله داخل الصحن التفت إليّ 
007 2ظ الساعة التاسعة تذهب إلى الشوشتري المشلول. 

شبكلة هذا الأمرفي دفتر ملا حظاتي لكي لا أنسى. وكانت عادتي أن آتي إلى بيت الإمام 
الساعة الثامنة عا ولكن في ذلك اليوم أتيت الساعة السابعة والنصف. 

وعندما وقع نظري على شارع بيت الإمام رأيته يتموج بالعلماء وكذلك داخل البيت فقد 
كان عورا بالطفية ذأ عست كرفا كن لدي اذ خدكدة 

فتقدّم نحوي أحد العلماء وقال: فرقاني هل يأخذون جنازة السيّد مضطفى الى كرا 

فانهارت أوصالي وظلمت يأنّ حادكا وقع لابن الإمام فأجبته: لعلهم يأخذوتها إل كر ١!‏ ' 

كنت لا أدري ولكن رأيت الطلبة يبكون؛ فتقدّمت حتى وصلت إلى الباب فرأيت السيّد 
أحمد الكميكي واقنا عقو :البإ ب بحاس الر دري يعاس كا ريقو ؛ فتوضأً الجميع وامسكوا 
القرآن يتلون آياته الكريمة؛ ونحن جتنا وفرشنا ساحة البيت وجاء أكثر علماء النجف 
ليقدّموا التعازي للإمام: وامتلاً البيت أسفله وأعلاه والكل يبكي. 

وضي هذه اللحظات انتقل ذهني إلى الساعة حيث كانت تشير إلى التاسعة: فقلتٌ في 
سمي هيا مل شطع أن أقول للإمام موضوع الشوشتر: ي الآن» ثم قررت أنه ليس من 
الصواب أن أتعرّض لهذا الموضوع بعد الذي حدث. وكان الإمام عاك في الساحة لد ا 
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القادم والذاهب. وفجأة نظر إليّ الإمام! 

فتساءلت عند نفسي: ماذا حدثة 

قينات الف هلوا مولانا ناذا تامرية 

أشار إلي: ه22 وانحنيتث برأسي قرييا منةه. 

تفال لي أليمن الآن الساعة الفاسعة والمقرّر أن دذكرنى حول الفساعن# تذلك لقص 
الذى تكلم مح الشيخ الخظريب يصددة 

فضربت بيدي على وجهي بالرغم من أني صمّمت أن أتجلد أمام الإمام ولا أيكي حلا 
يتأذى: ولكن هنا لم أستطع السيطرة على نفسي فقلت له: بهذه الظروف؟ 

فقال لي: تعال اتبعني إلى الغرفة؛ فذهب من بين الحاضرين إلى الغرفة وأخرج مبلغا من 
الال ووظعة في فرق ول بعلم أحذا الوصو كم الصع الغترف وقال» الآخ كتهب هينه 
المساعدة إلى الشيخ الشوشتري وتتفمّد أحواله نيابة عني. 

ولكثي مع ذلك قرّرت في نفسي - بما أنهذا اليوم ضيوفنا كثيرون والإمام لا يذهب 
ليصلي في المسجد- أن أذهب إلى الشيغ في وقنك الخر:ولكن يعد تخسن ذقائق قال لي 
الإمام: لماذا لم تذهب5 اذهب الآن! 

ذهبت إلى بيت الشيخ الشوشتريء وفتحتٌ لي زوجته الباب فقلت لها أتيت من بيت الإمام 
الخميني وَتَيَيَبْةٌ لكي أتفقد أحوال الشيخ بالنيابة عن الإمام. 

فقالت زوجة الشيخ: في هذا اليوم الإمام يتفقّد أحوالنا!؟ إنني عندما سمعت بوفاة ولده 
السيّد مصطفى قلت سوف لن يأتينا أحد من جانبه إلا بعد سنة واحدة. 

وهكذا لما رجعت سألني الإمام َيَبٌْ عن الشيخ الشوشتري واطمأنْ على حاله؛ عندها 
نهضن وتوضأً وقال: أريد أن أذهب إلى المسجد؛ فأوعزت إلى أحدهم بأن يذهب ويهيّء 
المسجد. وعندما ذهبنا إلى المسجد وعلم الناس بِأنْ الإمام جاء للصلاة اجتمعوا عند باب 
المسجد يبكون وينظرون إلى الإمام ويقول بعضهم: عجبا الخميني لا يبكي. 


كتاب قصص وخواطرء عبد العظيم مهتدي البحراني» بتصرّف. 


الدرس العاشر 


الجبر والتفويض 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يذكر عقيدة الجبر ويبيّن العوامل السياسية 
والنفسية والاجتماعية التي أت إلى تعزيزها. 

2 . يذكر عقيدة التفويض ويستدل على تنافيها مع 
العدل الإلهي. 

3. يشرح النظرية القرآنية حول عقيدتي الجبر 
والتفويض. 


00 


تمهيد 

من المسائل التي دار الجدل حولهاء واختلفت الآراء والمذاهب فيها بين إفراط وتفريط. 
وتفرّعت عن مبحث العدل الإلهي هي المسألة التي ترتبط بأفعال الإنسان؛ من حيث كونه 
متشاراض كمال أو مجيرا انها ولاكياز لوشاق هيا ره السالة المعروفة ب «الجير 
والتفويض, أو «الجبر والاختيان. 

وبسبب ارتباط هذه المسألة بالعدل الإلهي. بحثت بعد مبحث العدل في الكتب العقائدية. 


عقيدة الجبر والعدل الإلهي 

موق الصبر رن 1ن الاقساو ف أعبالسواه الفووتركة ليون مشقارا يوان جرهات أعضاته 
أشبه بالحركات الجبرية في أقسام جهاز من الأجهزة الآلية. 

هذها لفكرة تثير في الذهن هذا السؤال: ترى كيف تنسجم هذه الفكرة مع الاعتقاد 
بالعدل الإلهي؟ 

كلا يكن لقوق ان اللعرنها ف سير إقسانا عن القياء معوال له افيه مل ونا مل ينين 
هذا من المقطق في شيء! 

وبناءًٌ على ذلك. إذا قبلنا بالمدرسة الجبرية: لا يبقى أي معنى للقول بوجود «ثواب» 
ودعقاب» ودجنّة» ودنار»: كما لا يكون هناك مكان لمفاهيم مثل: صحيفة الأعمال: والسؤال. 
والحساب الإلهيء وما جاء في القرآن من ذم المسيئين والثناء على المحسنين: وذلك لأنْ 
رأي الجبريين يقول: 


دلا المحسن كان مختارا عندما أحسنء ولا المسيء كان مختارا عندما أساى. 
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إافة إتى أشاهت أن اتصبال تنا بالدين تواجه الك تسو النيؤو ني وهل ينكن أن 
نكاف شخصا بآيٌّ تكليف: وتحمّله مسؤولية ذلك إذا لم يكن له الخيار فيما يقغل؟ 
يتوقف عن الارتعاش أو السعوظة 

ولهذا وصف أمير المؤمنين علي ظَِكَلِاِدٌ قول الجبريين بقوله: 

«... تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان» وخصماء الرحمن؛ وحزب الشيطان!1). 


العوامل التي عززت فكرة الجبر 

إذا كانت فكرة الجبر واضحة البطلان: ومخالفة للعدل الإلهي: فكيف نشأت هذه الفكرة 
وما هي العوامل التي عززتهاة 

في الحقيقة إِنْ مسألة الجبر قد أسيء استعمالها إساءة بالغة على امتداد التاريخ, 
واستطاعت عوامل ثانوية كثيرة أن تقوي جانب الجبر وإنكار حريّة إرادة الإنسان: ومن تلك 
الفوامل» 

أ. العامل السياسي: 

كثير من الحكام المتسلظين: ولآجل استمرار حكمهم غير المشروع: كانوا يتعهدون فكرة 
الجبرية ويشيعونهاء قائلين: إتنا لانملك حريّة الاختيار: ونيد القدر وجبرية التاريخ تمسك 
مسي إكزكاء ها قاو يمس أميراء وبع ]نكر أسيرا مف الف هم القضاع رالش وو الفارية. 

ولا يخفى ما لهذا الاتجّاهفي التفكير من تأثير في تخدير طبقات الشعب. وضي تأييد 
كران اساسا الأسفيازدة يتنا الكزعة ون أل مصاكر ار علد رهاق دكا 
وأنْ القضاء والقدر بمعنى الجبر وسلب الإرادة لا وجود له فالقضاء والقدر الإلهي قد تعيّن 
بحسب حر ككا وإرادتا وايماثتا ووبعيثًا. 


(1) الشيخ الكليني الكافي؛ ج1. ص 155. 


الجبر والتفويض 


ب. العامل النفسي: 

فاك العام عه اوعبات هانا بايضين الإخفاق نصيبهم في الحياة: ولكنهم 
لايريدون الاعتراف بهذه الحقيقة المرّة. وهي أن كسلهم أو أخطاءهم هي السبب في 
إخفاقهم. لذلك. ولكي يبروا أنفسهم: يتمسّكون بأذيال الجبرية؛ ويضعون أوزارهم على 
عائق صيريقم الأجبار: لعلهم بهذا يعثرون على وسيلة تمنحهم شيئًا من الهدوء الكاذب. 
كيعسذرون قائلي: ماذا نفعل؟ لقد حيك بساط حظنا منذ اليوم الأول باللون الأسود. وئيس 


رركا أن عد ونوا دسا + 

ج . العامل الا جتماعي: 

يحت يعض القاين أذ يكونو] أحرارا هن الفيتم وإشباع أهوائهم: وارتكاب ما تشاء ء لهم 
رغباتهم الحيوانية أن يرتكبوا من الجرائم والآثام؛ وضي الوقت نفسه يقنعون أنفسهم بأنهم 
ليسوا مذنبين؛ ويخدعون المجتمع بأنهم أبرياء. وهنا يلجأون إلى عقيدة الجبرية؛ فيبررون 
جرائمهم بأنهم في أعمالهم ليسوا مخيَّرين! 

ولكنناء بالطبع: نعلم أن كل هذا كذب محض. بل إن الذين يتذرّعون بهذا العذر يؤمنون 
بالموايوف لساب نهر لان اتتاسيم في اللذاقة الزائلة لا يسمح لهم بإعلان هذه الحقيقة. 


عقيدة التفويض 

بإزاء الاعتقاد بالجبرء الذي يقع في جانب الإفراط؛ هنالك اعتقاد آخر باسم التفويض» 
ويقع في جانب التفريط. 

يرى الذين يعتقدون بالتفويض أنْ الله قد خلقنا وترك كل بم بأيديناء ولا دخل له في 
أعمالنا وأفعالناء وبناءً على ذلك تكون لنا الحريّة كاملة والاستقلال التامّ فيما نفعل بلا 
منازع! 

ولا شاف أن هذا نايز يتفق ومبداأ التوحيد» اذ إن التوحيد فد ع أن كل شيع ملك للة؛ 
وما من شيء يخرج عن نطاق حكمه: بما في ذلك أعمالنا التي نقوم بها مخيّرين وبملء حرية 
إرادتناء ولا فذلك شرك. 
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ويعبارة أوضح: ليس بالإمكان القول بوجود إلهين. أحدهما هوالإله الكبير؛ خالق 
الكون والآخر الإله الصغيرء أي اناق الناى يحول مسافاد وزكل عر كذ يكال الله الكبير 
لا يستطيع أنْ يتدخل في أعماله! 

هذا مالطبو ترفبوظافية كي الفنادة ار انسص دف لمعبو كديفا إذاء أن عير 
الإنسان صاحب اختيار فيما يفعل لكي لا يتنافى مع العدل: وضي الوقت نفسه نؤمن بِأنْ اللّه 
حاكم عليه وعلى أعماله لكي لا يتنافى مع التوحيد. 

إذاء فعقيدة الجبر تتنافى مع العدل الإلهي؛ لأنها تؤدّي إلى نسبة الظلم لله تعالى: 
وعقيدة التفويض تتنافى مع التوحيد. 


المدرسة الوسط:لا جبر ولا تفويض 

إِنَ العقيدة الصحيحة لا بد من أن تنسجم مع الإيمان بعدالة الله تعالى: والإيمان بتوحيده 
وشمول حكمه عالم الوجود كلا وفناه العقيدة هي التي بيّنها أهل بيت النبوة نوكلا بعنوان «الأمر 
بين الأمرين»» فعن الإمام جعفر الصادق ك2 : دلا جبر ولا تقويضن انها أشوميق آمرية 1 1 

عد لود اح كنا 
وواسمران محيي او افطع التيار حظة واحدة لتوقف 000 

بديهمي أنك قادر على أَنْ تتو قف أختناء الطريق حيذما قشاء؛ولك أن تزيد من سمرعة 
القطار أو أن تنقصص منها . ولكن وعلى الرغم من حريّتك هذه؛ فإِنّ الشخص القائم على 
آذارة محطة قرليس الكهريا ء قادر في أيّة لحظة أن يوقف حركتك؛ وذلك لأن قدرتك كلها 
فب على كلك الطلاقة العهريائية الت يححكم فيه الخصصن غيرك: 

إذا دققنا النظر في هذا المثال: نجد أنه على الرغم من حريّة سائق القطار في الحركة 
والسكون. إلا أنه في نفس الوقت يقع في قبضة شخص آخرء وأن هذين الأمرين لا يتعارضان. 

نعم لقد وهبنا اللّه القدرة والقوة؛ ومنحنا ال واد ام بوم كناك محدر رصوي 
د «والوتوذت هيضي لعلف الله عت | لحعظة ولد واقتضيست را بطل بك 


(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي. ج1. ص160. 


الجبروالتفويض ا 


إننا إذا كنا قادرين على إنجاز عملء فقدرتنا هي التي يهبها اللّه تعالى لنا؛ وما زالت 
سيل لانا انيقي ارتقير متقظوويل ا بحرية راذنا أيعدا طن عدف أي أنه هو الذي أرادنا 
أنْ نكون أخرارا في إرادقاء لكي نواصل مسيرتنا نحو التكامل بهذه الهبات الإلهيّة. 

بناءٌ على ذلك فَإننا في الوقت الذي نملك فيه حريّة إرادتنا واختيارناء نظل تحت 
سيظرة الشدرة الإنيرّة ولا يمكن أن تخرح من نظاق حكسة: وإنقا ف لتحظة القدرة والغؤة 
نكون مرتيظين به هات ولا يمكن أن نكون شيكا بدونة هذا عومعتى«الأسر يبن الأمرين». 
اذ اننا روبذالا تكون شر ويضدتا أنحوا على فده المساواة مع الله تعالى ليكون شريكاً له ولا 
نكون قد اعتبرنا عباد الله مجبرين في أعمالهم لنقول إنهم مظلومون. فتأمّل! 

نقح فلمنااهة الدرس كن عدر أل النيت 8ك للا هديا كان الناس بساتوقية هنا 
إذا كان هناك سبيل بين «الجبر والتفويضصء كانوا يقولون: نعم أرحب مما بين السماء 


والارض. 


القرآن ومسألة الجبر والتفويض 
يوكه القراة الحيد بط مناه المبرالةا عا حركة إرادة الإشياى جاه روصو ف الزقات 
من الآيات التي تصرح بحرية إرادة الإنسان. 

أ. جميع الآيات التي تتناول الأوامر والنواهي والفرائضء تدل على حريّة إرادة الإنسان 
في اختيار سبيله؛ إذ لوقارخ الإيان مخيرا ف أغباله ينا كان ثمّة معنى في الأمر 
والنهي. 

ب. جميع الآيات التي تذم المسيئين وتمدح الصالحين دليل على حريّة الإرادة: وإلافلا 
معنى في الذم والمدح إذا كان الأقبان مخير . 

ج .جميع الآيات التي تتحدث عن الحساب يوم القيامة؛ ومحاكمة الناس في تلك المحكمة, 
ثم الحكم بالعقاب أو بالثواب: أي النار والجنة, ااه الالدليك كاعر الأسباة 
في ما يعمل لأنه بالفرض والإجبار لا يكون هناك معنى للمحاسبة والمحاكمة 3: ويكون 
الواق اتساب بالستوظايا محضا: 
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د. جميع الآيات التي تدور حول: 

يليد يعَاكبت رَحِيئة114. 

ول أئري عاسب رهن 24. 

قزل دلالة واقبجة سان عرية اواقة الالسان: 

ه. ثمة آيات مثل: 

وإتامتيتة ألقيلٌ إنا ناكا وَإِمًا كوا 84 

واضحة الدلالة على هذا الأمر. 

إل أنْهناك آيات في القرآن النحيد تقودليلة على «الأأمر بين الأمرين»: غير أَنْ 


بعض الجهلاء يخطئون فهمها فيرونها دليلاً على دا لجبر». منها: 


رس عرسريم ل ل#أسم ةس سرصم ربيخ 
#ومَاتَشاءون إلا أن دشاء لله 44. 


من الواضح أن هذه الآية وأمثالها لا تعني تجريد الإنسان من حريّة الاختيار بل تريد 


أن تؤكد للإنسان أنه في الوقت الذي يكون فيه تام الحريّة والاختيار, لا يخرج عن أمر اللّه. 


) 
) 


1 
2 
3 
4 


سورة المدثرء الآية 38. 
سورة الطورء الآية 21. 

سورة الإنسان: الآية 3. 
سورة الإنسان: الآية30. 


( 
( 
( 
( 


الجبروالتفويض 00910 


للمطالعة 


قصة بين جبري ومفؤض 
يروى أن دغيلان الدمشقي.». الذي كان تايا لعقيدة الاختيارء جاء نوكا إن «ربيعة 
الرأي, الذي كان 252 للاختيار ووقف على رأسه. وقال: «أنت الذي يزعم أنَّ الله يُحبٌ أنْ 
يُعصىء أيٍّ أنه يلزم من عقيدتك الجبريّة أنَّ تكون معاصي الخلق بإرادة الله واللّه نفسه 
يريد ويحبّ من الخلق أَنْ يعصوه. وبدون أن يتجه ربيعة الرأي إلى الدفاع عن عقيدته اتجه 
إلى مهاجمة نقطة الضعف التي في عقيدة غيلان الدمشقي وقال: «أنت الذي يزعم أن الله 
بعصو فهسرا أ أن الله يري وفيت والإنساق يويد فيكا حرم قصيح إزادة الله مشهور: 
وقافية لأرادة الأسان. 
الشهيد مطهري بردو العدل الإلهي»؛ ص١".‏ 


الدرس الحادي عشر 


ضرورة الذبوة 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يشرح ضرورة وجود الأنبياء لتكامل البشر 
وتنظيم حياتهم الاجتماعية والفردية. 

2 يبن الشروط الثلاثة التي ينبغي توفرها في 
واضع النظام. 1 

3. يستنتج أن الله مر وهل وحدة جامعٌ لشرائط وضع 
النظام. 


3 


تمهيد 

اقتصست حكيمة اللةوسيكه أن تلق الأشنان ليوف يعد فوهك الهدف لآيمكن الوصول 
لبالا سن خالل معرظة طاريق كنا هو الس لهم فل موق ملوكان الأنسا و قادر) على 
معرظة الطريق بتعسه يو يقلن الإمعاناض الكاافة انض تححه الله تاعاقلا مسر النيزة 
عندكذ ضرورية: بخلاف ما لوكان الإنسان غير قادر على ذلك قلا بد ( بمقتضى الحكمة 
الإلهيّة) من وجود وسيلة تدله وترشده إلى الطريق الموصل إلى الهدف. وليست هذه الوسيلة 
إلا النبوة. 

فهل يمكن للإنسان أَنْ يكتشف طريق الكمال بنفسه؟ 

والجواب: إن للحياة الإنسانية بُعدين أساسين: 

1. البعد الدنيوي الاجتماعي. 

2 البعد الأخروي الفردي. 

والإنسان يحتاج إلى تنظيم هذين البعدين لكي يصل إلى سعادة الدنيا والآخرة؛ ولا بد 
لمن يضع القانون والنظام من أنَّ تتوفر فيه الشروط التالية: 

أ. معرفة الإنسان أي معرفة المقئن له. 

ب. معرفة أصول السعادة. 

ج. النزاهة عن الهوى والخوف. 

وإذا انتفى واحد من الشروط الثلاثة المذكورة: انتفت إمكانية التقنين والتنظيم للإنسان 
من قبل المقنن. فهل تجتمع هذه الشروط في موجود ما5 ومن هوة. 
بيان الشرطين: الأول والثاني 
لقد ثبت حتّى الآن أن العلم لم يستطع إلى اليوم أن يعرف الإنسان حقيقة المعرة وبكل 


96( دروس تمهيديّة في العقيدة الإسلاميّة | 


أبعاده البدنيّة والروحيّة الدنيويّة والأخرويّة, الفرديّة والاجتماعيّة؛ وهكذا يكتشف أنْ الشرط 
الأول غير متحقق عند البشرء وبما أن «معرفة الإنسان» هي أسامس معرفة أصول سعادته 
ممعرطة الاتسارة شيو خاضلة غبت يذ على هذا تصمل إلى التعيجة الثائية ومي: أن الفلة 
تيسن واجدا للشرظ الأزل والكاتي لتذويق الغافوة: وأن كل ماظرحه حتى الآن من فوانين 
علهلا ساس اناه ولسى بالط ا نتن الاقتو ف كالأطباء الذين يضعون الأدوية إلى 
جانبهم؛ ويعطون المريض منها دون تشخيص مرضه. حتى دون أنْ يسألوه عن مكان ألمه. 

وبهذا يظهر فقدان البشر للشرطين الأولين وأمًا الثالث: 

نزاهة الفكر 

فلوفرض. أنْ العلم استطاع 55 ما عقف كل أسرا وجوه الإتسان »وهل هذا اللقز 
الصعب. وأدرك إضافة إلى ذلك ما يحتاجه هذا الموجود المعقد في سيره التكامليٌ؛ مع 
ذلك أيهنا الاسنظيم أذيضع قاتينا دون أن يدخل فيه آراءه ونظريّاته الخاصة؛ وعواطفه 
الشخصية 

يقول «منتسكيوء عالم الحقوق الفرنسي الكبير في هذا المجال: 

«ليس هناك مقنّن ليس له رأي خاصٌ في القانون؛ والسبب هو أن كل مقنن لديه 
عواطف وأفكار خاصة ويريد حال وضع القانون أنْ يجعل مكاناً لنظريّاته. 

بالمخصود هو أن الشاقون يصظدم داكا سواظف وشاع المفلتين وقد يقع مطلقا 
وبشكل كامل تحت تأثير عواطف ونظريّات المقئن الخاصّق. 

ويقع قمعت تأي رحاجات المقتن العامة أيضا ووذ على كل بذك كام عضيل اتير 
الدائم في القوانين الوضعية بين إلغاء لقانون وتعديل لآخر وهكذا... 

إذاء فتك الاقمان وأهسيينا يصل النهد مغلم وتعرقة لايمكن انرقم في فدانة 
الإنسان إلى الكمال. 


وهنا يأتي السؤال: من هو الواجد لشرائط التقنين؟ 


والحواتواصع وهو أن الواجو ليده الشراقظ هوخالق الكوخ وحالق الاسان فقطه تأنه 
وحده العالم بتمام أسرار وحاجات وجود الإنسان, ولا يمكن تصور أي حاجة فيه. 


د 


أما في مجال الشرط الأول «معرفة الإنسان»: فبدليل أن اللّه هو خالق وصانع الإنسان, 
والصانع يعرف مصنوعه أكثر من أي شخص آخرء فهو أفضل عارف بالإنسان. 

يقول الله عز وجل: 1ن مارو مار ا ب لم 
ألْورِيدٍ 004 

« لايل من حَلقَ وه وَاللِيفٌ لَفيَرٌ 24. 

وبالنسية امو د كي فاللّه تعالى يعلم أصول سعادة 
الاتسناق ديل أنه هو العالم المطلق: #أَن أنه شَىْءٍ عَليم 004 

وفيما يرتبط بالشرط الثالث «النزاهة»: 

فإنه لا يمكن وجود أيٍّ نوع من الحاجة عند اللّه. فالهوى والخوف لا معنى لهما بالنسبة 
إليه؛ ولا يمكن أن يلاحظ منفعة في وضع القانون كما قال سبحانه: 


مرخ سه 2 ري 0214 2 


إن روا أن ومن في ألْرْضٍ جمِيصًا فرك لله حِيكٌ 44. 

التقنين منحصر بالله عز وجل 

نما أن الله ميحاتههو الوانس وحد هشر اقل السنين طاذ اد حصب اتحصار حى التقنين 
جالله قات وس اهنا يوك القران الكرية:وسة مزلم يكم طيها تعاتون اللدياسم 
«الكافر» و«الظالم, و«الفاسق», فيقول في مجال انحصرر التقنين بالله عز وجل: #إن 

5 عن فيد 
]ف ل َه 604 


ا م ا ري ل لَ لله مأَوْلَتيكَ هم 


ع هق 


26 76 


لِيومِن حبلٍ 


(1) سورة قء الآية 16. 

(2) سورة الملكء الآية 14. 

(3) سورة البقرة, الآية 231. وذكرت هذه الآية في سور خرى. 
(4) سورة إبراهيم., الآية 8. 

(5) سورة الأنعام؛ الآية 57. 

(6) سورة المائدة, الآية 44. 
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و اك الوا وكيك لتيك هم الظيلمون 17.4 «ومن لَرَ بححكم 
مآ نل أله مأو لِيِكَ هم لهي رم 


واذاكان القني م متحصرا بالل قبا فلؤيد للدشنات مان يكن نفاس القوانية 
والأحكام التي يوصل تطبيقها إلى الكمال الإنسانيّ؛ وهذا التبيين الإلهي لا بِدٌ من أن يحصل 
٠. -‏ 5 0 4 عو 5 5-4 3 ٠. ٠‏ 
من خلال بعض الناس المميزين الذين يطلق عليهم مصطلح الانبياء. من هنا تعرف صرورة 
النبوة. ولا بدية وجود أنبياء يوصلون القوانين الإلهيّة للناس. 


الوحي والنبؤة على مدى التاريخ 
لذلك كان تاريخ الإنسان بنظر القرآن متحدا مع تاريخ الوحي والنبوة؛ فلقد كان الوحي 


م 


د 


مودو ا كيرقائي كادل للوتجاق يقد ظهور الإنسان: يقول اللّه تعالى: «وإن من أمَّةٍ 1 
فا يدير 04. 

ويذكر الإمام علي 2و2 مداو استيعة اهنا ف وار دس ديول «ولم يُخل الله 
سبحانه خلقه من نبيّ مرسّلء أو كتاب منزل؛ أو حجّة لازمة أو محجّة قائمة,4. 1 

«ولم يخلهم بعد أن قبضه مما يؤكد عليهم حجَّة ربوبيته؛ ويصل بينهم وبين معرفته: 
بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيّرّة من أنبيائه...(5. 

وفني كالغ البو كه لكلاة: وكلما مسن هتهم ساف قاع متهم بديق الله كدف عق 
أفضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمّد 314 ...6 


لزوم الاعتقاد بجميع الأنبياء 
إن الاعتقاد بنبوة ورسالة نبي الإسلام #16 آم لأيد هورف غير كاف وحدوقي 
الاعتقاد بأصل النيوة: بل لا بد من الاعتقاد بجميع الأنبياء وهو أمر ضروري ؛ يقول تعالى: 


| ضروة شو ا 


الس اير ع سر 311" 011 2 0 ا 2 عاج اي عر و عرض عرصي لد عبر ارزفاحم أي تب 
« فولوا ءَامْمَا الله وما أنزِل إِليَنا وما أنزل إلى برهم و إسمعيل وَإِسَحَقّ وَيَعْوب وَالأسْبَاطِ 
2 ع ا له ررصة م 

مآ أوق مُومئ وَعِيسَى وَمَآ أوق التَبيُوَ 4(" 


3 


ويرى اللّه سبحانه أنْ إنكار أحد الأنبياء هو إنكار لجميع الأنبياء. وأن المنكر كافرء يقول 
لى 


0 
0 2 الور عن هرات جوع ا#وايية 


ير 4 ف 24 تو هر رع بير سسا 1 اة 1 شروو 
« إِنْ الزيت يكمرون يالله وَرَسَلِهء وَبرِيدوت أن يقرفوا بين الله ورسيو 
لع يه د سر جرد اخ عدج عاص الح بجو عع 0 و يي د ومس ل سج سطع (2 
ويفو لوت نوْمِنَ يبعض ونحكهر سبعض أؤلتيك هما 2 ون حقًا 24 
ويقول الإمام الصادق َلكَلادٌ : ,علموا أنه لو أنكر رجل عيسى بن مريم طَلكَلاءٌ وأقر 


بمن سواه من الرسل لم يؤمن»!5. 


(1) سورة البقرة» الآية 136. 
(2) سورة النساءء الآيتان 150و151. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 23. ص96. 


هد 
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لقد بعت الأنبياء من أجل تنمية معنويات الناس واستعداداتهم: حتّى نفهم من خلال 
لتك اليتس داف اننا اشتراء وتسفاجون: وإطباقة الى تك انعاذ الناس» وإتفات الشنفاء 
من نير الاستكبار. وكان على الأنبياء منن البداية هاتان الوظيفتان؛ الوظيفة المعنوية لإنقاذ 
القاسو سس اشر التفد ءوتن أسر الأنا (لآن اذاف قيطا كسس )وانقاة انكاس والطحفاء 
من سلطة الظالمين. 
هاتان الوظيفتان هما وظيفة الأنبياء. وعندما يلاحظ الإنسان النبيٌّ موسىء والنبي 
كقديما تان عنييا قن القراف فاته يرق بأنهما قانما يهافين الوظيفكيف الأول 
دعوة الناس إلى التوحيد, والأخرى: إنقاذ المستضعفين من الظلم. 


الإمام الخميني دَرَرذةٌ: صحيفة النور؛ ج148) ص77. 


الدرس الثاني عشر 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


0 بسكل فى لوف الثبوة مين خلا لظووتي: 
تصديق النبي السابق والاعجاز. 

2 يبيّن عناصر الاعجاز في القرآن الكريم بدء من 
بلاغته ورضييولة الى اننا به سن القيب و أسران 
الكون. 

8م يناطع تسوه النبي الأعظم محمد وَلِتّةُ وخلود 
وفسالتة 


00 


تمهيد 

بعد إثبات ضرورة النبوة تبقى الإجابة على هذين السؤلين: 

أوّلا: كيف تثبت نبوّة النبيٌة 

وثانيا: كيق لنا أن نفرق بين مدعي النيوة كذياً والنبي الحقيقي الصادق؟ 

ما الجواب عن السؤال الأول فهناك طرق عديدة يمكن من خلالها إثبات نبوة الأنبياء. 

الطريق الأول: تصديق النبيّ السابق 

إن تصديق النبيّ السابق للنبيٍّ اللاحق هو أحد الطرق لإثبات دعوى النبوة وذلك لأنْ 
الفرض هو أن نبوة النبيّ السابق قد ثبتت ت بالأدلة القاظعة: ولهذا من الطبيعي أن يكون كلامه 
ينكد | خاظلفا الثر:ةاللاعفةدوهذ) ما حدف بالضيية للقي الأكرة #ال ديك يستفاد مخ يعن 
الآيات القرآنيّة أن السيد المسيح عيسى بن مريم كاد بشر به: 

«ومما ولاق ونا 1 وان 

ولم يكذبه النصارى ضي تلك الأيّام. 

كما وآنّ من الطريف أن نعلم أن الإنجيل رغم تعرضه للتحريف منذ قرون قد جاء في 
إحدى نسخه وهو إنجيل يوحنا (الإصحاح 14 15 6)ت تنبو بمجيء شخص بعد السيد 
المسيح يُدعى «فارقليطاء ( أي محمّد بالسريانيّة): بتكن للمستفين الرموع الى ذلك 
للوقوف على الحقيقة. 


(1) سورة الصفء. الآية 6. 
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الطريق الثاني: الإعجاز 
تحدة بتستى الإجاز الاي يقبت الثبوه أن يأتي مدّعي النبوّة بأمر يتحدّى به المنكرين لنبوته. 
يشترط في الأمر الذي يعد معجزة: 

1 أن يكون خارقاً للعادة. 

ب. أَنْ يتطابق مع دعواه. 

ج. أن يعجز الآخرون عن الإتيان بمثله. 

وقد قام الأنبياء السابقون بمجموعة من المعجزات كمصا موسىء وناقة صالح و... 
وكذلك فقد قام نبي الإسلام محمد وَإِثة بعدّة معاجز تحققت فيها العناصر السابقة للدلالة 
على نبوته. من قبيل تسبيح الحصى في يده. ومخاطبة الشجرة التي انقلعت من جذورها 
وأتت إليه؛ وشق القمر إلى نصفين: تكن المعجزة الأهم التي أتى بها النبيّة!:# والتي يتلاءم 
إعجازها ميكل غصدن هق القرآن الكريم. 

فَْإنْ نبي الإسلام أعلن عن نبوته ورسالته بالإتيان بهذا الكتاب السّماويٌ؛ وتحدّى الناس 
به. ودعاهم إلى الإتيان بمثله إن استطاعواء ولكن لم يستطع أَحدٌ رغم هذا التحدّي القرآنيٌ 
القاطع أنْ يأتي بمثله في عصر النبوة. 

واليوم. وبعد مرور القرون السودة» ارال القرآن يتحدى الجميع ويقول: « قل لبن 
امرك الخ وَأَلْحِنّ عل ذا سكل هذا القيان ايان يمليف وز نت بعصي 
اويا 00 

وفي موضع آخر يقول وهو يتحذى بأن يأتوا بأقل من ذلك: #قل ل وَرِ مشو 
مريت 2/4. وضي موضع آخر هَِأَنواِمُورَةَ من مَفلوء 84 

إننا نعلم أن أعداء الإسلام لم يألوا هذا مزه يي عاو فنا عزن ينم هون الإبتالانه 
في توجيه الضربات إليه. ولم يفتروا عن محاولة إلحاق الضرر بهذا الدين:ء والكيد له 
بمختلف ألوان الكيد وحتى أنهم استخدموا سلاح اتهام رسول الإسلام بالسحرء والجنون. 
(1) سورة الإسراءء الآية 88. 


)2( سورة هود الآية 13. 
(3) سورة البقرة» الآية 23. 
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وماشابه ذلك, ولكنهم لم يستطيعوا لطبعاية القرآن الكريم ومعارضته. فقد عجزوا عن 
الإتيان حتى بآية قصيرة مثل آياته. 

واعانة اليوم مجهّزٌ كذلك بكل أنواع الأفكار والآلات. ولكنّه عاجز عن مجابهة هذا 
انفدتى القراتي القاطلب وهذا ليزه 01 القراقع الكرية قوق كلام النشر: 

عناصر الإعجاز في القرآن الكريم 

1. بلاغة القران: 

سي عصر زول القدر ان القريم كان اززهنا شترعير التوجد ودر آزيات الباضفة 
والتصبالحة متهم جهنا ل كابناف القراع رمع ترقيف ور يياقة ول تر هوك كله 
بالفغصاحة ناوعا 


انهه الحصوي ةا كانت باردذة ومشهودة ةللعرب يومذاك بصوره كا ومن هنا كان 


32 


رسول اللهة:ة, بتلاوة آيات الكتابء مرّة بعد أخرىء وبدعوته المكرّرة 

إلى مقابلته والإتيان بمثله إِنْ استطاعواء يدفع عمالقة اللفة والأدب: وأبطال الشعر 
ورؤاده؛ إلى الخضوع أمام القرآن: والرضوخ لعظمة الإسلام: والاعتراف بكون الكلام 
القرآني فوق كلام البشر. 

فهاهوءالوليد بن المغيرة» أحد كبلار الشعراة والبلقاء في قريثس يقول بعد أن سمع 
اباك الشران الكريم موقن اذه هليه رسو السام دوستديقة [نيننى رلدفيها انوا 
لقوله الذي يقول تجلذوة وإنّ عليه لطلاوة: واثاه لَمُثْمرٌ أعلاة مُغدق أَسْفَله وانه لَيَعْلُو 
وج سال 

واس والوقيد بن امير هوا الشخصي الوفية اللاي يسقي رأشه إجلذلا تجمال القراق 
الظاهريء ولجلاله المعنويء بل ثمة بلغاء غيره من العرب مثل: «عتبة بن ربيعة» و«الطفيل 


ع 92 و ع 
بن عمرق ايدوا كذلك عجزهم تجاه القران» واعترفوا باإعجازه الأديى. 


(1) الشيخ السبحاني؛ جعفرء العقيدة الإسلاميّة على ضوء مدرسة أهل البيت لي ص 146. 
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2 أمية النبي 0!6ة: 

فَإِنّ الآتي بالقرآن الكريم: كان شخصا أميّا لم يدرّس. ولم يتلق تعليماً قبل النبوة. فلا 
سوفكل سريحة انكايا .ولا هو تتلمذ على أحد؛ أو قرأ كتابا كما قال تعالى بت 
توا َو م نكت وَلَاخطَه يلك ذلاب المتطوت 016 

3 كم اح اكع 

فقد تلي القرآنٌ الكريم على الناس طيلة ثلاث وعشرينٌ سنة؛ وفي ظروف مختلفة في 
الصلح والحرب؛ في السفر والحضرء ٠‏ ..) بواسّطة رسول الله وتقتضي طبيعة هذا 
اليط هن ]لشعدك والتكام أن يقع في كلام المتكلم نوءٌ من الاختلاف والتعدّديّة في الأسلوب 
والخصوصيات البيانية: فطالما كان يقع المؤلفون الذين كانوا يُوْفُونَ ع في ظروف 
عادية متماثلة - رغم مراعاة قواعد التأليف والكتابة وأصُولها - في الاختلاف والاضطرابٌ 
فج الغلاة» فكي الذي ياف كلذها بالتدريج؛ وفي أوضاع متباينة وأحوال مختلفة تتراوح 
بيو الغذةوالريخاء. والحزن والقرعء والتدال والسلام و الأيق والغط فا 

يقول القوا شاه هن هذا السافب م الاعيانت ا لد يتَدَمونَّ لدان ولوكَانَ من عند 
باه وجَدُوأفْهِ أَخِْلَدَا كَيِيا 24. 

4. الإخبار بالغيب: 

نع الغير الغراق الكريم شرح ماقف من السوادت والوشاقع المتستعرلية كيار هديا وق 
وقمت تلك الوقائع والحوادث فيما بعد بصورة دقيقة, ولهذا النمط من الإخبارات نماذج 
عديداقك إل أنقا فقير إلى والغدة منتها برذا على سييل الدقال: 

يوم تغلب الساسانيون عُبّادٌ الثار على الْرُوم الموحدين تفاءَل المشركون العرب بهذا 
الحدث وقالوا: سننتصر نحن على موحدي الجزيرة العريية (المشلفين ) أبضاء وعل ذالك 
أخبر القرآنٌ الكريم بانتصار الروم علي الحريسن 


(1) سورة العنكبوت. الآية 48. 
(2) سورة النساء.ء الآية 82. 
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للبت اروم (8؟ ف أَدَقَ الأرض شي بعوطهة سيذيوت )ف يضع 
منت زر الأمرين فل صن يد يمل يَفْوَح لز بترتي ةا 

ولم تمض بضع سنئوات إلا وتحققت النبوءة المذكورة؛ وانتتصر كلا الفريقين ( الروم 
المسيحيون ومسلمو الجزيرة العربية) على عدويهما ( الساسانيين ومشركي قريش) . 

وقد تحدّث القرآن الكريم ضي ذيل الآية عن سرور المؤمنين إذ قال: «وَيَوْمَيِذٍ يِمْرَحَ 
المؤستورت 4 

لأنْ كلا الانتتصارين حدث في وقت واحد. 

5. إخباره عن أسرار الكون: 

ققد بيّن القرآن الكريم في آيات مختلفة ومتعدّدة وفي مناسبات متنوعة أسزازعالم 
الخلق التي لم يكن لدى البشر أي علم ولا إلمام بها. 

ولا شك أن الكشف عن هذه الأسرأر لشخص لم يتلق تعليماء ولم يدرس. وذلك في مجتمع 
نامل لأ يعرف هنيقا أصلاء لأيمكن الأغن طريق الوحي. 

إِنّ الكشف عن قانون الجاذبية الذي يفسّر على أساسه قيامم صرح الكون يُعدٌ من مفاخر 


العلم الحديث. 
ولقد كُشَفَ القرآنْ الكريمٌ القناعَ عن هذا القانون في عبارة قصيرة إذ قال: 17 ألنّهأأَزى 
َع لسوت يعي رماو ويا 94 


وإن الكاتتيمن كاتوع الؤريمية العاحة هو الكش من من مكسيات العلم الحديث؛ وقد 
يدينه ألشران لكريم حي عصرم كن فية البشر يعضوم نه أشي مطل اذ قال: 
(وّمن حكن مَىْء لقنا رجن لعلددَكرُونَ 014ا. 

هذا وثمة نماذج أخرى في هذا ل 
المعارف. 
(1) سورة الروم؛ الآيات 42. 


(2) سورة الرعد, الآية 2. 
(3) سورة الذاريات» الآية 49. 
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للمطالعة 


النبي محمد والقرآن 

«لم يشهد العالم منن بدء الخلق ولن يشهد حتى نهايته بركة مخلوق كبركة وجود 
الرسول الأكرم6(:ق0. 

«التبي الأعظلم يل هو ظل اللف وهو كم يأك بشيء هن عند تفسه إن هو إلا وح 
يوحى». 1 

إن القرآن مائدةافترشها الشرق والغرب منن نزول الوحي؛ وحتى يوم القيامة 
فهوالكتاب الذي ينهل منه العامي والعالم والفيلسوف والعارف والفقيه على اختلااف 
مشاريهم». 

إن كلقرآن الكريم حم علينا وعلى جميع البشرء ذا فهو يستحقّ التضحية. 


الإمام الخميني يردق الكلمات القصار؛ ص .5١ 5١.5١‏ 


الدرس الثالث عشر 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


. يحدد معنى العصمة. 

. يستدل على عصمة الأنبياء نكاد عن الخطأ في 
تلقي الوصي وتبليغه؛ والعصمة عن الوقوع ضفي 
المعصية. 

. يشرح فلسفة الإعتصام باللّه ويبرهن على 


عصمة الأنبياء والأئمة ظَلِيَكْلاِرٌ منن الولادة. 


00 
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«العصمة» هي إحدى أهمّ خصائص أنبياء الله تعالى: بل هي إحدى اللوازم التي لا تنفك 
عن النبوة». وسوف نتعرض في هذا البحث إلى المطالب التالية: 

الأول معنئ العضمة: 

الثاني: ضرورة عصمة الأنبياء. 

القالك» ميفة العصمة. 

1. معنى العصمة: 

لفظ «العصمة:» من مادة «عصَمّ»؛ وفي اللغة بمعنى «المنع» و«الوقاية». قال تعالى: 
«5ال قارع ل عت تيرك يوت ألثله َالَ لا عَاصِمَلْيوَمَ مِنَ آَم رِ سه 0(4. 

قا قوة باطنية تمنع الإنسان من الخطأ مع قدرته على فعله. 

وعندما يطرح اه لفظ «العصمة,» بالنسبة للأنبياء أو أوصيائهم في المباحث العقائدية: 
فالمقصود عدة أنواع من الوقاية يتمتّع بها الهداة المصطفون من الله تعالى أهمّها نوعان هما 

أ. الوقاية من الخطأ ضي تلقي الوحي وتبليغه. 

كيو الؤقاية مر السصية: 


ونتحدث هنا عن ضرورة هذين النوعين من العصمة. 


(1) سورة هود., الآية 43. 
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2 ضرورة عصمة الأنبياء نفكلا : 

أ. العصمة عن الخطأ في تلقي الوحي وتبليفه. 

لا بدٌ وبالضرورة أن يكون الأنبياء الإلهيون مصانين من الخطأ في تلقي «الوحي» وإبلاغه 
للثامن كو لايشك الثائى أند فخ العمكن أن يكون ها قله هذا التي باهم رافوندي وكام 
الله تعالى خطأ واشتباها. 

دليل هذه الضرورة واي لآندالاه تتحقّق فلسفة الوحي والتكامل في صورة عدم وجود 
الوقاية لأنّ الخطأ في تلقّي «االوحيء وتبليفه يستتبع قطعا الانحراف عن سير التكامل دوكلن 
فرض عدم صدور خطأ عملياء فعدم صيانة النبيّ عن الخطأ كاف في سلب ثقة الناس بالنبيّ 
والأخن بكلامه؛ ولذلك يجب وبحكم العقل القطعيّ أن يصون الله تعالى رسله عن الخطأ في 
إبلاغ الوحي ويعصمهم. 

ب. العقصمة عن المعصية 

يجب أن يكون أنبياء الله مصونين عن المعصية إضافة إلى الوقاية من الخطأ في تلقي 
الوحن وقيليفه: لأثهم يغملون لأجل إنقاذ المجتمع مخ المفاسن والضياع والقباكم . وهدايثة 
نحوفلسفة الخاق والتكامل. فإذا لم يكن لديهم وقاية من الغرق في الفساد فلن يستطيعوا 
أن يحققوا الهدف الإلهيّ من بعثتهم وهوهداية الناس؛ ويكون حالهم كمن لا يعرف السباحة 
وهو غير مصون من الغرقء ومع ذلك يريد إنقاذ الغرقى من البحر. قال تعالى: «أفمن 
جيل الع الدق لمجت قن الل لآ أ ف . 

3. فلسفة العصمة: 

ذكرنا أن المضمة ب قز #باطنية وش سرك على اونا من سنخ العلم اليقيني بمفاسد 
المعصية: وهذا العلم هومن العلم الحضوري الذي لا يقبل الخطأ وهوملازم للعمل بعقتضاه وهذا 
لايعني أن كل علم بلوازم / المعصية هو سبب حدوث الوقاية والعصمة ايل بحسي ال يكرن تفن 
الواقع من العلم كوا وقديداء بالذوسة أن لوازم وآثار المعصية تتجسّد وتظهر للإنسان؛ بحيث يرى 
بعين قلبه لوازم ألو لعوجوةة وود كلا وق هؤه اللحال بصنم فند وى | ممصي تيت الا ان 


)1( سورة يونس» الآية 035 


وهذه القوة والعلم يعطيها الله تعالى ويفيضها على من يستحقها من الناس؛ على أساس 
الأهلية والقابلية عندهم. وقد بين هذا القانون في الآية الكريمة: قال تعالى: 

وم نْيَعَنَم بأل معد هْدِى إل صرْط مُسَكَقِم 114). 

الصراط المستقيم هو الطريق الذي لا يتضمّن أي انحراف فكري أو عمليٌ وتأويله أهل 
بيت العصمة: ضفي الزيارة الجامعة: 

«أنتم الصراط الأقوم» فالصراط المستقيم هو رسول الله وعليٌّ وسائر المعصومين 
نكل أيْ أنه العصمة التي تجسّدت فيهم صلوات الله عليهم: فيصبح معنى الآية أنه من 
يعتصم بالله يُعصّمء فالهداية إلى الصراط المستقيم متوقفة على الاعتصام باللّه تعالى 
وهذا الاعتصام ناتج عن شعور الإنسان بضعفه وفقره؛ لأنْ الإنسان المستغني لن يعتصم 
بالله تمالى بل سوف يدير عن الله تعالى كما قال سبحانه : <كلةإنَالإنكن لط رح أنيداة 
ستيه #(2). 

فمن ير عجزه وفقره يتوجّه إلى مصدر القوة والغني المطلق ويعتصم به؛ فيهديه اللّه 
تعالى عندها إلى الصراط المستقيم» الذي ليس فيه أي اعوجاج أو انحراف فكري أو عملي. 
وَهَذا هومفتئ العضية.: 

وهنا يأتي إشكال؛ وهو: إن لازم تفسير العصمة بالمعنى السابق هو أن تحصل العصمة 
بعد اعتصام الإنسان باللّه تعالى وقبل ذلك لا وجود لهاء فكيف نقول بعصمة الأنبياء منذ 
ولادتهم؟ 

والجواب هو: إِنْ الله تعالى إذا علم المسير الذي سيسلكه شخص ما في مستقبل 
حياته؛ جعله مورد لطفه وعنايته منذ اليوم الأول لحياته؛ بمقدار حسن اختياره وسعيه 
الدائم في المستقبل؛ وصانه من الانزلاق. يقول الإمام الباقر ظَكَل 510 بهذه الحقيقة 
في رواية عنه: «إذا علم الله تعالى حسن نيّة من أحد اكتنفه بالعصمة[5. 


(1) سورة آل عمران:؛ الآية 101. 
)2( سورة العلق. الآيتان 6 و 7. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج75. ص188. 
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رالا كتنافى» الذي جاء فى الحديث فى مجال العصمة هو بمعنى «الاإحاطق ., ويعلى أنه 
عندما يعلم الله تعالى حسن نيّة شخص ماء يحيطه من كل جانب بحصن العصمة وملكة 
التعوق حص لا ييف بالفظأ والمعصية 


ويؤيّد ما مرٌ الجمل الواردة في مطلع دعاء الندبة؛ إذ يبدأ الكلام في أول هذا الدعاء: 
عن عهد بين الله سبحانه وأحبائه؛ ثم يذكر بشكل صريع أَنْ الله سبحانه عندما علم أنهم 

2 5 سمه 
سيوفون بعهدهم»: شملهم بعنايته وكرامته بنزول الملاتكة والوحي عليهم. جاء في الدعاء: 

«... بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيّة وزخرفها وزبيرجهاء 
فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به» فقبلتهم وقريتهم وقدمت لهم الذكر العلي 
والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكزمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم 
الذرائع إليك والوسيلة إلى رضوانك....!1) 

ونختم الدرمس ببيان رائع ورد عن الإمام الصادق كلاد في جواب له لزنديق من بني 
أميّة يوضح ما ذكرناه: 

قال الزنديق: «فما بال ولد آدم فيهم شريف ووضيع ؟» قال ظَالكَةْدٌ : «الشريف المطيع 
والوضيع العاصي.. قال: «أليس فيهم فاضل ومفضول؟ قال ظَلِيَكَلادُ : ,إنما يتفاضلون 
بالتقوىء»: قال: «فتقول إِنْ كل ولد آدم سواء في الأصل لا يتفاضلون إلا بالتقوى 8 
قال ظََِِلد: .نعم إني وجدت أصل الخلق الترابء والأب آدم والأم حوّاء خلقهم إله واحد 
وهم عبيده. إِنَّ الله مروحل اختان ة ولد آدم أناسا طهر ميلادهم, وطيب أبيدانهم» 
وحفظهم في أصلاب الرجال وأرحام ا لنساءء أخرج منهم الأنبياء والرسل» فهم أزكى فروع 
آدم. 

وقسل نفك نا لأهر اسكحهوه سن اللداهر وجل وفعن علم الله متهم حين ذراهم أنهم 
يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شيئاء فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة 
الرفيعة عنده؛ وهؤلاء الذين لهم الشرف والفضل والحسبء وسائر الناس سواء. ألا من 
اكقى اللو أكرهه وهخ أطائعه المتمه .وه اسه كم يعد بك واكقار ماقا 
دفهى ومن ات د لحديك كا تدان 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج99. ص104. 
(2) م.ن. ج10: ص 170. 


عصمة الأنبياء ليكلا 1 


للمطالعة 


حقيقة العصمة 
العصمة حالة نفسية وأنوار باطنية تتفجر من نور اليقين الكامل والاطمتنان التام. 
إن مصدر جميع الخطايا والمعاصي التي تصدر عن الإنسان هو النقصر في اليقين 
والأتسان نوا ماعب الشبو و الإنينان بحفانة موريهنة لأسكح عد ملاونيافههانو]: البشين 
الكامل والاطمئنان التام الذي يحظى به الأنبياء؛ والحاصل من المشاهدة الحضورية هو 
الذي يعصمهم من الآثام. إِنْ يقين الإمام علي بن أبي طالب كلاد قد أبلغه إلى مستوى 
يقول فيه: «والله لوأعطيت الأقائيم السّبعة بما تحت أغلاكها على أن أعصي الله في نملة 


أسلبها جلب شعيرة ما فعلته!1). 


الإمام الخمينى نسدد الأربعون حديثاء الحديث ."١‏ 


(1) الشريف الرضيء نهج البلاغة. خطب الإمام علي ظَلِكلاْد. ج2. ص 218. 


الدرس الرابع عشر 


ختم النبوة وضرورة 
الإمامة 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يستدل على ختم نبوة النبي محمد َي من خلال 
النص القرآني والروائي. 

#وسرشنعاى ضرووة الأفنامنة من ةل الصاحة ال حمل 
الشريعة وإكمال تبليفها والحاجة إلى قيادة المجتمع. 

3 يستدل على تعيين النبي ةلت للإمام علي كا 
خليفة من بعده من خلال آية التبليغ وحديث 


القرين: 


ختم النبؤة 

من خصائص نبوة الرسول الأكرم محمّد © أنها النبؤة الخاتمة: فلا نبي بعد 
محمد 5!5: وهذا ما نص عليه القرآن الكريم بقوله: ان 2 ا 
“-0 1230111 


ونصّ على ذلك نفس رسول اللّهوَْتةِ حينما تهيّأ لغزوة تبوك وترك الإمام عليا عَِككْلادٌ في 


المدينة قائلا له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي(2. 
ضرورة الإمامة 
ومن خلال ثبوت خت عضم الف اتطل طلى شرورة الإمامة بعدها بالاعتماد على أمرين 


الأوؤل: حفظ الشريعة وإكمال تبليغفها 

فَإِنْ فترة الشلاث والعشرين سنة التي قضاها النبيّةَة:# بعد نبوته لم تكن كافية لتحقيق 
الهدف الإلهي الأسمى في إيصال التريعة فل الثابى ققد أسه ‏ لله كلات عشرة سن 
من عمره الشريف في مكة؛ يحارب الشرك وعبادة الأصنام دون أَنْ يستجيب لدعوته سوى 
تلقين الناس: لبي 0 
السنوات العشر التالية في المدينة في الغزوات والحروب التي تجاوزت الثمانين حسب ما 
نقل لنا التاريخ. 


(1) سورة الأحزاب. الآية 40. 

(2) الشيخ جعفرء كاشف الغطاءء كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء؛ ج1: ص10: تحقيق مكتب الاعلام 
الإسلامي. خرسان: نشر مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي. مطبعة مكتب الاعلام الإسلامي. ط1. 1422ه. 
حديث المنزلة. 
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وعلى الرغم من أن الرسول الأكرم مك لم يترك لحظة من عمره دون أن يستغلها لنشر 
الدعوةوالتعانيم الإسلاقية: إلا أن طلفة القرصة لم بنع له ياتسفرق كل أماله وقطاما ته لشن 
كل الرسالة بتفاصيلها إلى الأمّة لذا كان لا بدٌ من اختيار شخص يخصّه النبيْ وك بالتعليم 
ليخزن فيه تفاصيل الشريعة: فيحفظ شريعة الإسلام ويبيّن أحكامها للناس بعد النبيّ#16. 

الثاني: قيادة المجتمع 

والحاجة الأحرى تاذياء كبو كى الساجةإنى كين القانتو تمن يرضى المعشة 
اكنافسيئ ااانا مها كان ينيذه البنلةه الأسلامثةمن الأخطان الكلحفهالبستدي: 
الافيواظورية اتزوماتية والأمبواطووية الفنارسية وقريق المتاشين الدانكنية. 

البق أحن أن وسوق الله أ لم يترك المدينة لبضعة أيّام (عند خروجه إلى غزوة 
قبوك) إلا بعد أن عيّن من يقوم مقامه فيها اودع لالم وذو أسوا لبطافاد ينه عادر 
الدنيا نهائياء ويدرك الأمّة نهب الاختلاغات والاضطرابات والحيرة: دون أن يضمن للإسلام 
البشوارية حكم الخص هاذ ومرشه يمقيدء. 

لا يشك عاقل أن عدم تعيين خليفة ينطوي على أخطار كبيرة على الإسلام اليافع. 

إن انسل والخطق يسكنان يتأن آمرا عهذ ا يستعيل صدورة عن عافسل مضلا عن في 
الإسلام. 

وبهذا يثبت أنه لا بدٌ من تعيين إمام من قبل النبيّ له يحقق من خلاله استمرارية 
الإسلام والحفاظ عليه وقد عيّن النبيّ 5!7ة ونصٌ على الإمام من بعده. 


النض على الإمام علي 292 

وقد كان الشخصى المؤهل للمنصبين السابقين هو علي بِنْ أبي طالب علد . لذا كان 
هو طَلِكنلادٌ محل الاختيار الإلهيّ. 

مقا وردتالأبنات والرواساث انيد الى تواشر بعضها بعلن التسكن عليه عداردة 
لرسول الله ئاتة. 

ولسل مق أبوؤاها وزنكق لات عوابة الفليع الت أعقبها حديك الغدورالمتوالار فقد 


2 عو رمسم 


أنزل الله تعالى على رسوله الأكرم وه قبل وفاته بمدّة قليلة « ## يَكامها الرَسُولُ يِل مآ 


0 
أنزِل 


ختم النبوّة وضرورة الإمامة | 00121 


َلك ين ويك و وَإن ل ال 10 7 004 

ولا شك في دلالة الآية على مهمّة خطيرة وُضعت على عاتق رسول الله وَلّْةُ قد تواجه 
معارضة بعض الناس. 

ولاشك أن هذه العهبّة لم كن تمان بقضايا التوحيد والشرك ومسارية الأعداءء لأن هذه 
المساكل ككاتك كلها فل اك قبل زول هذه الآية, 

ف إن إبلاع الحكام الاسام للتاسن لم يكو يوم مصتعويا يمال هذا الغاى والكو سن بيتمنا 
يمتكرسق انقية أن الوك لكام على قدوهو اناه بلايسيف ليالس وونا عن أدام الوسانة 
برمّتهاء بحيث لو أنه لم يؤدٌّ تلك المهمّة لكان كأنه لم يؤدٌ الرسالة نفسها. فهل هناك ما 
يمكن أن تكون له مثل هذه الأهمية سوى مسألة تعيين خليفة رسول اللّه؟ خاصة وأنْ الآية قد 
نزلت في أواخر عمر النبيّ!:2؛ أي في الوقت المناسب لتعيين من يخلف النبيٌ من بعد 
للاطمئئان على استمرار النيوة والرسالة. 

وهناك روايات كثيرة عن فريق كبير من أصحاب الرس ول وله تذكر أنها نزلت في 
علي عَلكداِدٌ وكان من نتائجها حديث الغدير المشهور. 

حديث الغديزر 

يقول الكثير من المؤرخين إِنْ رسول الله أدى فريضة الحجٌ في آخر سنة من سنوات 
عمره الشريف: وبعد الانتهاء من الحج؛ رجع ومعه جماعات غفيرة من أصحابه القدامى 
بالعحوة والسكلنية الموتعيز نه الذيخ قاتوا كل اجتمعوا عن متكت قاط الحجاة عقوا 
برسول اللْهعَإتة في أداء فريضة الحجٌّ وعند وصولهم إلى مكان بين مكة والمدينة اسمه 
«الجحفة.. تقدمهم نحو «غدير خمٌ» حيث كانت اللريق شرن حيس د عدر ها الناس كل 
إلى وجهته. 

ولكسخ فسل أن يتفرق الناس مر هناك إلى الأتضاء المحتلفة: أمر الرسدل 71 والثافن 
بالتوقف ودعا الذين سبقوه إلى الرجوع, وانقظر حش تحق بدامن تأحر وكان العلعين شديد 
الفسرارة ومتكرفاء ولي ركويض تلك المسيعراء المقراميلاها امك يه اذى ابوج منالاة 


(1) سورة المائدة؛ الآية 67. 


177 


01220 دروس تمهيديّة في العقيدة الإسلاميّة 


الظهر مع رسول اللّه!:#؛ وعندما أراد لقان الاتصمواقم | لى كراميم شوارا موسوارة 
الطقس» أخبر النبيّ#0 أن عليهم أن يستمعوا إلى بلاغ مهم جديد من جانب الله في إحدى 


أقيم لرسول الله منبر من أحداج الإبل؛ فارتقاه: وبعد أن حمد اللّه وأثنى عليه. كان من 
جملة ما قال: 


... أمَا بعد أيّها الناس» اسمعوا مني أبيّن لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي 

هذا. أنا مسؤول وأنتم مسؤولون. ترى كيف تشهدون لي,5 رفع الناس أصواتهم قائلين: 

تشهد أنق :كد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك اللدكير ا : 

فقال النبي #6 : :أتشهدون بأنْ لا لَه إلا الله؛ ون محمّداً رسون الله وأنْ الله سيبعث 
من في القبون يوم القياهة 5 

فقالوا جميعاً : نعم نشهد بذلك. فقال: واكليم أسهني ا ثم سألهم: دأيها الناس» أتسمعون 
صوتي»؟ 

قالوا: نعم. وساد الجمع ضمت لم يتمع خاذلة شيع سوى صوت هبوب الويعدز أخيوا 
قال2507: «أنبئوني ما تفعلون بهذين الثقلين اللذين سأتركهما بين ظهرانيكم,؟ 

فقام رجل من بين الجمع وقال: 

أي ثقلين تعني يا رسول اللّه؟ 

فقال رسول الله وانة: 

دالثقل الأول هو الثقل الأكبر؛ كتاب الله القرآن؛ ما إِنْ أخذتم به لن تضلوا.. والثقل 
الثاني هو عترتي؛ آل بيتي. ولقد أخبرني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض إِنْ سبقتموهما هلكتم؛ وإِنّْ تخلفتم عنهما هلكتم». 

ثم نظر النبيَّوَلتٌة إلى أطرافه كأنه يبحث عن شخص: فلما وقع بصره على علي ك2 
انحنى وأمسك بيده ورفعها حتى بان بياض إبطيهماء فرآه الناس وعرفوه. 

وارتفع صوت النبيّ 7 وهويقول: «أيّها الناس؛ من أولى النامس بالمؤمنين من 
أنفسهم»؟ 
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فقالوا: الله ورسوله أعلم. 

فقال: إن الله مولايء وأنا مولى المؤمنينء أولى بهم من أنفسهم؛ فمن كنت مولاه 
فعليّ مولاه». وكرّر هذا القول ثلاث مرات. وقال بعض الرواة إنه كرّره أربع مرّات, ثم رفع 
رأسه الشريف إلى السماء وقال: 

«الْلهمّ وال من والاه؛ وعاد من عاداه؛ وأحبٌّ من أحبّه؛ وأبغض من أبغضه؛ وانصر من 
نصره؛ واخذل من خذ له وأدر الحق معه حيث دان. 

ثم قال: «ألا هل بلغت,؟ 

قالوا: نعم. 

قال: «فليبلغ الشاهد الغائب». وقبل أن يتفرّق الجمع نزل جبرائيل الأمين بالآية التالية 
على رسول اللهجة: الوم كلت كم ديتكم وَأمَمَتْ علي نعمت 074 

فقال النبيٌّيَْد: «الله أكبرء الله أكبر؛ على كمال الدين؛ وإتمام النعمة» ورضى الربّ 
برسالتي والولاية لعلي من بعدي». 

فحصل هرج ومرج بين الناس وراحوا يتزاحمون لتهنئة علي عَالِكَلوْدٌ بالولاية: وكان منهم 
أبوبكر وعمرء اللذان تقدما إلى علي عَاِككلوْدٌ يقولان: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب؛ أصبحت 
وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة!2. 

هذا الحديث أورده عدد كبير من علماء الإسلام في كتبهم؛ بعض بصورة مسهبة وبعض 
باختصار شديد: وبشيء من الاختلاف في بعخن الألفاظ. ويعتبر من الأحاديث المتواترة 


التي لا يمكن لأحد أنْ يشك في صدورها عن رسول الله وَية. 


)1( سورة المائدة, الآية 23 
(2) الأميني» عبد الحسين احمدء الغدير؛ ج 1؛ ص 11» نشر دار الكتاب العربي ‏ لبنان؛ ط4: 1977م. 
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للمطالعة 


الامامة 

إن ربٌ هذا العالم الذي وضع القوانين لحياة الناس؛ وجاء بالأحكام لسعادتهم في هذه 
الدنيا وضي ذلك العالم؛ لا بد بحكم العقل من تطبيقها كما يريد: وهذا لا يحتاج إلى دليل 
لأنّه من أحكام العقل الواضحة حيث إِنْ كل مشرّع في العالم يضع القانون للتنفيذ والتطبيق: 
وليس للكلام والكتابة؛ وطبيعي أن القوانين والأحكام الإلهية لا تتحصر بزمان الرسول فقطء 
يمني ا شاتو هوهو ايها كباموواسة فلا بد والحال هذه أنَّ يعن الخالق شخصاً 
يعم كولة وقول وسوله بالتعصيل: ٠ودون‏ أية نقيصة أو زيادة, ولا يخطئ في تطبيق القوانين 
الإلهيّة؛ ولا يكون خاتناً ولا كدّاباً ولا ظالماً ولا منتفعاً ولا طمّاعاً ولا طالباً للرئاسة والجاه ولا 
يتخلف بنفسه عن القانون: أويأمر الناس بالتخلف, ولا يستأكر لنفسه ولمصالحه: وهذا هو 
معقى الامنامنة. 

والذي يملك مثل هذه الأوصاف هو الإمام؛ وبشهادة التواريخ المعتبرة والأخبار المتواترة 
و اقيم هللايو بين حسيه الثثانى عن نحيل مكاج عيذ الا وعدا بعد وال 
الهو سوى علي ب بن أبي طالب 232 . 


الإمام الخميني لَب كشف الأسرار. 


الدرس الخامس عشر 


«+ 


أمامة الأئمة الاثني عشر 


03 


سلا ا 


أهداف الدرس 


على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يستدلٌ على إمامة الأئمة الاثني عشر مهكد من 
خلال روايات أهل السنة. 

8ريحال زواياف لهل التسنقة تحول الإنامة: 

3. يستدلٌ على إمامة الأئمّة مكل عقلاً من خلال 


بعد إثبات الإمامة والخلافة المباشرة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طَلكَاق , 
يأتي دور الكلام على إمامة سائر الأئمة. 


روايات إمامة الأئمّة الإثني عشر :ك2 

تحدثت كتب عديدة لأهل السنة والشيعة عن خلاكة والاختي عشم إسافيا وكليفة عد 
رسول الله وزتق. 

هذه الأحاديث مرويّة في أهمٌّ كتب أهل السنة؛ مثل «صحيح البخاري» و«صحيح 
الترمذي» ودصحيح مسلم» و«صحيح أبي داود» و«دمسند أحمدء وأمثالها. 


32 


وفي كتاب «منتخب الأثر, مئتان وواحد وسبعون حديثا بهذا الشأن؛ معظمها منقول من 
كب اهل السنة ويباكر التصادر الشيعرة: 

وكمثال على ذلك نقرأ في «صحيح البخاريء؛ وهو من أشهر كتب أهل السنة؛ ما يلي: 

وقول حايس وز سهرة ينعيف ربيوق لدعلل يكول» ويعون اهنا عر أميزاء كم كال كامة 
لم أسمعها. فقال أبي إنه قال: دكلهم من قريش,»(0. 

وقد ورد هذا الحديث في «صحيح مسلم» هكذا: قال جابر: سمعت رسول اللّهة!:ة يقول: 

دلا يال الإسلامٌ عَرْيرَاً إلى كني عشرٌ خليفة: كم قال كلمة ثم أفهمهاء فقلت لأبي: ما 
قال؟ فقال: كلهم من قريش,2. 

وفى وفسستد الحسدء غن غيد الله ين مسعود: الضحابي العحروفء أنه قان:سثل رسو 
الله[ بشأن الخلفاء. فقال: «الخلفاء بعدي إثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل»[8. 


(1) العلامة المجلسي ؛ بحار الأنوار.ج36: ص 266. 
(2) م.ن: ص 362. 
(3) م.ن؛ ص230. 
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محتوى هذه الأحاديث 

هذه الأحاديث التي يرى بعضها أَنْ «عزة الإسلام» منوطة «بالاثني عشر خليفة»؛ ويرى 
بعضها الآخر أن حياة الدين وبقاءه إلى يوم القيامة موقوفان عليهم, وأنهم كلهم من قريش» 
وفي بعضها كلهم من بني هاشم لا تنطبق على أي مذهب سوى المذهب الشيعيٌ؛ وذلك لأنْ 
توجيهها بسيط وواضح بحسب معتقدات أهل الشيعة؛ في الوقت الذي يصل فيه علماء أهل 
السنة في توجيهها إلى طريق مسدود: , 

هل المقصود هم الخلفاء الأربعة الأول إضافة إلى خلفاء بني أميّة وبني العباس5 

نحن نعلم: بالطبع؛ أنه لا الخلفاء الأوّل كانوا اثني عشرء ولا بانضمام خلفاء بني أميّة 
وبني العباس إليهم بلغوا هذا العدد. إن العدد اثني عشر لا ينطبق على أي منهم. 

ثم إن من بني أميّة خلفاء مثل «يزيد» ومن بني العباس مثل «المنصور الدوانيقي» 
وزهارون الكرضيدء عم لايشك أنحد بغيما اركبوه من جراكم وظلم وظنيان»:غلا يمكن بي 
حال من الأحوال اعتبارهم خلفاء للنبيٌّء:ة ومدعاة لعزة الإسلام ورفعته؛ مهما تساهلنا في 
تبسيط الموازين. 

وإذا تجاوزنا عن كل ذلك. فإننا لن نجد العدد اثني عشر يتمثل في أيِّة مجموعة منهم 
سوى في أئمة الشيعة الاثني عشر. 

تعيين الأئمة :كله بالاسم 

يقول الشيخ سليمان القندوزيء العالم السني المعروف, فضي كتابه «ينابيع المودة» : 

ضام وجا نوو فى تاذ الى رسول لمرلا توصان هن مين الأسكقة التي ألقاها عليه 
انهه لفغن أوصياكة مخافاقه مرح ده كشال رفيو اموه 

«إن وصيِّي عليّ بن أبي طالب» وبعده سبطاي الحسن والحسين تتلوه تسعة أثمّة من 
صلب الحسين. 

إذا مضى الحسين فابنه علي؛ فإذا مضى علي فابنه محمّد, فإذا مضى محمد قابنه 
جعفرء فإذا مضى جعفر فابنه موسى؛ فإذا مضى موسى فابنه علي فإذا مضى علي فابنه 


محمد فإذا مضى محمد قابنه على؛ فإذا مضى على فاينه الحسن: فإذا مضى الحسن 
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فابنه الحجة محمد المهدي؛ فهؤلاء إثنا عش . 

وى العداب نقسة: نغاة عن كنات الاح 0 الاثني 
عشر بالاسم واللقب. ويشير إلى غيبة الإمام المهديٌ#!7 وإلى نهضته «وأنه يملا الأرض 
غدالة وكتمظا هده فتكت عورا وظليا 1 

أما الأحاديث الواردة بهذا الخصوص عن طرق الشيعة فكثيرة تفوق حد التواتر فتأمل!. 

بالإضافة إلى الطريق المذكور فَإنّ إثبات إمامة كل إمام يتم بطريق النصوص والروايات 
الواردة عن كل إمام سابق بالنسبة للإمام اللاحق؛ وكذلك عن طريق معجزاتهم. 

الأفضليّة دليل على الإمامة 

يجهه النقل الأتبنائن يتقديم الأفضل على القاطبل» ونين الرينوغ إلى الأضفيل :سن كل 
المجحالاف سير القلذء . وقد عبّر الإسلام من خلال القرآن الكريم والروايات عن معايير 
الأقطلية, تذكر هنا عضا تقو 

العلم: قال تعالى: «... هل َلْيََستَوى ليون وارلا 

التقوى: قال تعالى: «إنَّ رمك عند أ موقم 04 

الجهاد: «وصصّلٌ أَلََاَلْسهِ ِنَع ل الْحِدِنَ أَجَرَاعَْظِيمًا 44. 

وقد ملكت كتب السيّر والتاريخ شهادات من الصديق والعدوٌء عن علم الأتمّة تكد 


وتقواهم وورعهم وزهدهم وحلمهم وكرمهم و... 


22 عو 


20 . 


1) الشيخ جعفرء السبحاني: رسائل ومقالات. ص 406. 
2 سورة الزمرء الآية 9. 

3) سورة الحجرات. الآية 13. 

4) سورة النساءء الآية 95. 
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للمطالعة 


يقول سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي في كتابه «ينابيع المودة»: 

«قال بعضن المحققين إِنْ الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده َيه اثني عشر 
قد اشتهرت من طرق كثيرة؛ فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان عُلم أَنْ مراد رسول 
الله يله من حديثه هذا الأكمّة الأكنا عشر من أهل بيته وعترته: إذ لا يمكن أن يُحمل هذا 
الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم عن اثني عشرء ولا يمكن أنَّ يحمله على 
الملوك الأمويّة لزيادتهم على اثني عشرء ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبد العزيز, 
ولكونهم من غير بني هاشم لأنْ النبيّ بإ قال: كلهم من بني هاشم في رواية عبد الملك 
عن جابر وإخفاء صوته 55 في هذا القول يرجح هذه الرواية لأنهم لا يحسّنون خلافة 
بني هاشم؛ ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسية لزيادتهم على العدد المذكورء ولقلة 
رعايتيم انيت جل 1ع عائو آي رلنا لوق القن وده 

وحديث الكساء فلا بدَ من أن يُحمل هذا الحديث على الأئمّة الاثني عشر من أهل 
بيته وعترته يَأ لأتهم كانوا أعلم أهل زمانهم؛ وأجلهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم 
نسبا وأفضلهم حسبا وأكرمهم عند الله؛ وكان علومهم عن آبائهم متصلاً بجدهم 2/6 
وبالوراثة واللدنية» كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف والتوفيق. 

ويؤيّد هذا المعنىء؛ أي أنْ مراد النبي:!:؛ الأئمّة الاثنا عشر من أهل بيته: ويشهده 
ويرجحه حديث الثقلين والأحاديث المتكررة المذكورة في هذا الكتاب وغيرهاء. 


)1( سورة الشورى, الآية 03 


الدرس السادس عشر 


الإمام المهدي ‏ 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


ا . يبين حتمية الحكومة الإلهية العالمية من خلال 
الآيات القرآنية. 
2. يستدلٌ على أَنَّ مؤسس الحكومة الإلهية هو الإمام 


المهدي 8 


8 


5 ود روائيا: سيرة الإمام المهدي ع ولادته 
عمره الشريف. بعضص علامات ظهوره: صفات 


دولته الكريمة. 


القرآن وحتميّة الحكومة الإلهيّة العالميّة 
يعتبر القرآن الكريم -كما باقي الكتب السماوية - أنْ استخلاف المؤمنين في الأرض 


ووراثتهم لها وعد إلهيّ حتمي. وقد أشارت مجموعة من الآيات الكريمة إلى هذه الحقيقة 


نذكر منها قوله تعالى: 
« وعد لد لذبن انا مك ضارا ال ايه ا في الْأرضٍ حكمًا 
انتفلة الوكين قلية هالا 


تبن هذه الآية بجلاء أن الحكم على الأرض سيخرج في النهاية من أيدي الجبّارين 
والظالمينء. وسيكون الحكم بيد المؤمئنين الصالحين. 
وفي أخر الآية المدكودة والوعد الذي فيها, يعد اللّه ثلاتة وعود أخرى: وليْمكسن طم 


سر 


وتو راتت كت واتتزاق وايتر تزويع نذا تفوت تنوارتك وقوا 4" . 


من هو مؤُسّس الحكومة الإلهيّة؟ 

إنْ الأحاديث التي تشير إلى الحكومة العالمية القائمة على السلام والعدل؛ تة تشير أيضاً 
إلى أنْ الذي يؤسّسها هوواحدٌ من أهل بيت رسول اللْهوَلتة اسمه المهديّ وقد ل 
الشيعة والسنة؛ وهي من الكثرة بحيث تعدّت حدود التواتر 

نقرأفي الرسالة التي أصدرتها «رابطة العالم الإسلامي» وهي أكبر مركز دينيٌ في 
الحجاز ما يلي: 


)1( سورة النور, الآية 00 
)2( سورة النور, الآية امه 
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«أعلن فريق من الحفاظ والمحدّثين أن أخبار ا لمهديٌّ فيها الصحيح وفيها الحسن,؛ 
وهي في المجموع من المتواتر قطعاء وأن الاعتقاد بقيام المهديّ صحيح وواجب؛ وهذا 
مق عشاكن أهل السكة والهناعة السلم مهاة ول تعره إلا كل حاقل وصاحت يدص 

وهو عند الشيعة من الضروريات. بحري انهلا يكن لح أن يعتنق المذهب الشيعى دون 
الاعتقاد بظهور المهدي!2. 

نكتفي بذكر حديث من باب المثال؛ قال رسول اللْهوَلية: ,ألا أبشركم. أيّها الناس. 
بالمهديّء5 قالوا: بلى. قال: «فاعلموا أن الله تعالى يبعث في أمّتي سلطانا عادلا وإماما 
قاسطا يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلماء!1). 


من هو المصدئ؟ 

إن تحديد شخصية المهديّ7* تفرض الرجوع إلى الروايات: والتي من خلالها نكتشف 
هذه الشخصية: والروايات في المقام على طوائف سيتمٌ عرض نموذج من كل طائفة. 

الطائفة الأولى: المهدي من أهل بيت النبي (5: 

قال رسول الإسلام !5 «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتّى 
يبعث رجلا من أهل بيتي يملا الآأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.2. 

في تفسير الآية ل وَعَدَألَهُ...» قال الإمام علي" بن الحسين ظَلكلُ :رهم والله شيعتنا 
يفعل الله ذلك بهم على يدي رجل منا وهو مهدي هذه الأمّة[8. 

الطائفة الثانية: المهدي هو الخليفة الثاني عشر: 

أشار علماء أهل السنة في الرسالة المذكورة أعلاه إلى: 

«أنه آخرالخلفاءالراشدين الإثني عشرالذين أخبر عنهم النبي يفي أحاديث 
فبحاخ. 


(1) كتاب سليم بن قيسء تحقيق محمد باقر الأنصاري. ص478»: نشر دليل ماء مطبعة نكارش؛: ط1. 1422ه. 

(2) الفيضن الكاشانيء التفسير الصافي. ج3: صن 358: تحقيق الشيخ حسين الأعلمي؛ نشر مكتبة الصدر . طهران؛ 
مطبعة الهادي . قم. ط2. 1416ه. 

(3) الحسيني. شرف الدين:ء تأويل الآيات؛ ج1: ص 369. 
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الطائفة الثالثة: المهدي هو التاسع من ولد الحسين 

وقد ذكرت المصادر الشيعية أنه التاسع من أولاد الإمام الحسين 0232 . 
قال رسول اللّه15:: 

«... وهو التاسع من ولد ولدي الحسين؛ اسمه اسمي وكنيته كنيتي»(1). 


الطائفة الرابعة: المهدي هو محمد بن الحسن العسكري 

وهذا واضح من خلال الرواية التي مرت في الدرس السابق عن الشيخ سليمان القندوزي, 
العالم السني المعروف. في كتابه «ينابيع المودقك: 

قال رسول الله06ة: 

دن وصيِّي علي بن أبي طالبء... فإذا مضى الحسن فابنه الحجّة محمد المهدي؛ 


فهؤلاء إثنا عشسن2. 


صل ؤلد المصدئ؟ 

اختلف السنة مع الشيعة في قضية ولادة الإمام المهديٌ؛ ففي حين تقول الشيعة بولادته 
تنكر السنة ذلك. وقد ذكرت الشيعة مجموعة من الأدلة على ولادة الإمام نوردها باختصار: 

1 معرفة إمام الزمان 

قرا فن كفب أحل الببكة بحديكا هخ ورسول الله علق أنه فال: 

دمن مات بغير إمام مات ميتة جاهلية(2). هذا الحديث نفسه ورد فى كتب الشيعة بهزه 
الصورة: دمن مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية4). 

يدل هذا الحديث دلالة بينة على أَنْ الإمام المعصوم موجود في كل عصر وزمان وأنْ من 
الواجب معرفته؛ وأنَّ عدم معرفته على درجة من الضرر بحيث إنه يضع الإنسان عند تخوم 
الكفر والجاهلية. 
(1) كتاب سليم بن قيسء تحقيق محمد باقر الأنصاري. ص 479. 
(2) المفيد. محمد بن محمد النعمان: أوائل المقالات. ص 284: تحقيق الشيخ إبراهيم الأنصاريء نشر دار المفيد ‏ 

لبنان. ط2, 1993م. 


(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج2. ص316. 
(4) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج 2. ص 20. 
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ب . الروايات التي دلت على كونه ابن الحسن العسكري ما 

فكونه ابن الإمام العسكريٌ ظَقكةٌ كما مرّيدلَ بشكل واضح على أنه قد ولد وأنه حي 
يُرزق لينف الوعد الإلهيّ بإقامة حكومة العدل. 

ح: طول عمر الإهام 

لا يمكن لمن يؤمن بالقرآن الكريم أن يرفض إمكانية إطالة عمر الإمام لنَ القرآن أشار 
بشكل واضح إلى طول عمر نوح عاد من خلال قوله تعالى: ولت فيه لف مَكَو ل 
يي م 14 

وكذلك فإِنّ إطالة عمر الإنسان ممكنة من الناحية العلمية:؛ ولا تتعارض مع النظريات 
العلمية |الحميكة انان صب كن يميج هذ الأمن أمرا جتقنا ون النائحي: العملية. 

د. غيبة اللإمام 

وقد ذكرت الروايات المتواترة أن للإامام غيبة عن الناس قبل إقامته لحكومة العدل, 
وهذه الغيبة تطول إلى أنّ يأذن الله تعالى له بالظهور لينفن الوعد الإلهيٌّ؛ وقد ذكرت 
الروايات الأسباب والفوائد والحكم من هذه الغيبة ٠‏ من قبيل الحذر من القتل وقلة الأتضنان 
وامتحان المؤمنين وعدم البيعة للظالمين... إلخ. ولولا كونه مولودا لما كان هناك داع لطول 
العمر ولا للفيبة. وهذا واضح لا لبس فيه. 

زمان ظهور الإمام 

إِنّْ وقت ظهور الإمام لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد أشارت الروايات إلى حرمة التوقيت 
لظهور الإمام وتكذيب الموقتين؛ ولكنّها وضعت مجموعة من العلامات التي تدل على ظهور 
الإمام وقَسّمث إلى قسمين حتمية وغيرها. 

ورد عن أبي عبد الله ظَلِتثلِادٌ أنه قال: «من المحتوم الذي لا بدَ من أنْ يكون من قبل قيام 
القائم خروج السفيانيّ» وخسف بالبيداء, وقتل النفس الزكية؛ والمنادي من السماع2. 


(1) سورة العنكبوت. الآية 14. 
(2) النعماني. محمد بن إبراهيم. كتاب الغيبة. ص264: تحقيق فارس حسون كريم» نشر أنوار الهدى؛ مطبعة مهر ‏ 
قم. ط1؛ 1422ه. 


دولة الإمام 

في حديث عن الإمام الصادق ظَلكَاودٌ قال: 

دإذا قاما لقائم حكم بالعدلء وارتفع في أيامه الجورء وأمنت به السبل» وأخرجت الأرض 
بركاتهاء ورد كل حق إلى أهله.... وحكم بين الناس بحكم داود وحكم محمد !5 فحينئن 
تُظهر الأرض كنوزها؛ وتبدي بركاتها؛ ولا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته 
ولبرّه لشمول الغنى جميع المؤمنين»!". 

ولاية الفقيه 

لم يترك الناس في فترة غياب الإمام دون راع ومرشد حاضر بينهم بولذلك تاريجا مهم 


اميه 0 الذي لتيوتاتيا للإمام ووليا لأمر المسلمين» واغقرت طاعتة 


(1) اليزدي الحائريء الشيخ علي إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب؛ ج2. ص 246؛ تحقيق السيد علي عاشور. 
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للمطالعة 


الامام المهدي 3 

إن قضية غيئة مناهب الآمرهى قضية ينه تديمنا منناقل عدي #رضتها أنْ.مكل هذا العمل 
العظيم .والذى موأسسظتة وف كبا الأزضن طبلا بعسقاء الوقن 'فإله لأيوجد رين التشر سوق 
المهدي الموعود # والذي ادّخره الله تبارك وتعالى للبشرية من يقدر على تحقيقه: فالعدالة 
كانت هدف جميع الأنبياء وأرادوا أن يطبّقوها في - جميع العالم لكنهم لم يُوققوا نذلكك وهس 
أن رسول الله وليه الذي جاء لإصلاح الناسء ولتحقيق العدالة وتربية الناس؛ فإنه لم يُوفق في 
عاك اسشيديابيذا المعت وان الدى سك ومن للد رتفو انواء العدال في كل الأرضن 
هوالإمام المهديٌ#. وإنّ العدالة التي سوف ينشرها ليست هذه العدالة التي يفهمها الناس 
العاديُونء والتي هي فقط العدالة في الأرض من أجل تحقيق رفاه الناس: بل العدالة في جميع 
مراتب الإنسانية: إذ إِنْ إعادة الإنسان عن انحرافه سواء الانحراف العملي أم الروحي أم 
معن العافت تعقيق العدالة ف الإسان: إذا كانت هناك انحرافات في العقائد فإِنّ تصحيح 
لا تحواظات الموجووة س الناكوجايا عقيو #«صضعيعة وضراطا نشعها ريق إبحاد 
العدالة في عقل الإنسان: فإِنْ هذا سيحدث في زمان ظهور الإمام المهديٌ الموعود# الذي 
اذُخره الباريء لأنَّ لا أحد من الأولين والآخرين كانت عنده هذه القدرة؛ وهي موجودة فقط 
عند المهديٌّ الموعود. فإنه سوف يملا جميع العالم عدلا. وهذا ما لم يتمكن منه الأنبياء. رغم 
أنهم جاؤوا لأداء تلك المهمّة: فالله تبارك وتعالى ادّخره لتحقيق هذا الأمر المهمّ الذي كان 
حلم الأنبياء؛ بيد أن الموانع جعلتهم غير قادرين على تحقيق ذلك. وكان أمل جميع الأولياء. 
ولكنهم لم يوفقوا إليه. وإنه سوف يتحقق على يد هذا العظيم: .وهذا هوسبب العمر الطويل 
الذي وهبه اللّه تبارك وتعالى: فبعد الأنبياء والأولياء الكبار آباء المهديّ الموعود لم يكن هناك 
أحد يستطيع تحقيق ذلكء لذا فلو أن المهديٌ الموعود كان يذهب إلى جوار رحمة الحق كسائر 
الأوؤلياء: لما كان بين البشر أحد يقدر على تطبيق العدالة: وقد ادّخره اللّه لهذا العمل العظيم. 

ا كط -. ولاذة ضاهب العصر أرواحتالةالقداء يعد أكبرعين المسامين: وأكير 
عيد للبشرية جمعاء. 


الإمام الخميني دن صحيفة النور, ج1١21‏ ص/70. 


الدرس السابع عشر 


المعاد 


أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يذكر ضرورة الإعتقاد بأصل المعاد. 

8 سكدل غلك أصل المعاد فخ خلال دليل الشكمية 
الإلهية. 

8 موقيل عتى أضبل المع اد من خلال دليل العدالة 
الإلهية. 


يستكي قل بون يف عدون مها ند قسا دا مقن نينا بدو أل اعد إتبيانا كيت 
بالميداً وينكر المعاد. 

وبشأن إثبات أصل المعاد جاؤوا بأدلة كثيرة نعرض منها ما يلي: 

1. الحكمة الإلسيّة 


يتمتل اتدليل الأزل لأقبات المعناة: بورحو الخاية من خلج الوجود ( وفته الإتسان ): 


32 


إنعالم الومعودير سيك قيفة أن ووامهةا انناف مر را مكيها رفةم العفعة 
شاخصة الجميع: واضحة للفيان: 

ولازم ذلك أنْ يكون وجود العالم عبثا من دون المعادء والاتكيف تصيدق أَنْ الإنسان 
المخلوق من نطفة؛ المخلوقة بدورها من تراب: يعيش حياته بكل ما يُرافقها من مشقّة وأذىّ 
والمه وق دوق أن كوو لوجوده خايق ولصيا سيق وضاقرة تغلاب الهب]# رقف نمل أن 
كل شيء ينتهي بالموت ومع الموت؛ بحيث تبدو كل أشواط الحياة بدون ثمرة وغاية؟ وكيف 
تمحظيم أجل أن نوك ه حلبقة الخاق والمجرد و الاي ةموما 1 

لذلك تقضي الغاية المفترضة لوجود هذا العالم بضرورة المعاد واليوم الآخر. لكي 
تنتفي العبثية ولا يكون اليد شمن التغلق هيقا وياظلة. 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بقوله تعالى: وأنعة حيبت م أَنَّمَا حَلفنكُم 
ان لفق و 


(1) سورة المؤمنون:ء الآية 115. 
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17 3 
وكذلك قونه تعالى: رما نكا التندة الي وما يتما بقلل كلك كلخ لزي كتزوأ ويك 
ِذِنَ روأ من ألَارٍ 174). 
والآية واضحة في أن من لا يتصور أن للخلق هدفا وغاية ومآلاًء هو الكافر الذي لا يعتقد 
بعر تعد نهولا كي كان ةا بايد ءامدو النعاد تي وضبوونة :ذلك لأن الفيت 
والياطل مستحيلا الصدور عن اللّه سنحافة لان يفالق الشل وه يصو ريهنة سبحانه غير 
المعقول؛ لذلك وجب أن يكون «المعاد, لكي لا يكون اللمجوم هونا وناسط ات 


2 العدالة الإلهيّة 

العدالة..هي الدليل الثاني من أدلة إثيات المعاد. 

إنْ مقتضى عدل الله سبحانه أن يكون للنامس يوم يجتمعون فيه. فيج زى كل ذي عمل 
بعمله؛ ويلزم من إنكار ذلك تصور صدور الظلم منه سبحانه؛ أي لمرو تكب الساد 
والحساب والجزاء يكون كمن يقول بصدور الظلم عنه سبحانه. 

فإنكار المعاد يتنافى مع العدل الإلهي, ثم إنه مع إنكار المعاد يبقى الإنسان في حيرة 
سؤهةه الأسكلة: إذ نويا فرى قعص ن من الهكام الطلنة الدين يمرفون ذماء الأبرياء 
بالأنوف. وينتهكون أعراض النساء؛ ويه درون وينهبون ثروات المسلمين وما حباهم اللّه 
بههن حيراحة ومن يُديقهم وبال ما كسبت أيديهم؟ وغل يمن الاقخضاص من هؤلاء في 
الحيناة الدكيا وضمية واذ) كم على هؤلاء في الدنيا بالإعدام بالموكة وتويكاف لهات 
ققياتها :لما جنت أيديهم: فهل يكافيئٌ ذلك دماء الأبرياء وظلاماتهم وآلامهم؟. 

ذاه ابي لضي افتسبامن السق فخ الظالميع, والاتتصياقل (المظالومية» سوق وجود 
رالمعاد. 

كلمل كان مقتضى العدل الإلهي مجازاة الإنمنان يدك ةوصيرا كل أده افون 


تحقق العدل الإلهي غير متيسر إلا بوجود المعاد ويوم الجزاء. 


(1) سورة ص,ء الآية 27. 
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يقول تعالى: ليَوْمَّسِذٍ يَصَدَرٌ آلَّاسٌ أَسْنَانا روا أَعمَدلَهُمْ (5) فَمَن يَعَمَلْ مِنْقالّ 
دَرَوْ حَير ره ([8) وَمَن يَعَمَلْ مِْفَكَالَ دَرَوْ شرا ير 014. 

وبمقتضى الآيات الكريمة؛ فإِنْ عدم مجازاة الإنسان يوم القيامة على ذرّة من أعمال 
الخير أو الشر التي يقوم بهاء سيعد مغاير ا للد انة الإلهية. 

وإذا أردنا أن ننتقل في معالجة هذا البّعد إلى زاوية أخرى, فسنجد أنّْ المجاهد في سبيل 
الله الذي ترك لذات الدنيا وشهواتها ليقاتل العدوٌء لايمكن أن يستوي في حساب العدل 
الإلهي مع القاعد. بل هو أعلى منه درجة في الدنيا وفي الآخرة؛ فالمجاهد يعيش في الدنيا 
وقرينه النور وصفاء القلبء مكلا بالفطايا والمواهب المعئوية: أمّا في الآخرة: ضينال 
السعادة الأبدية وينزل في الجنة برفقة الأنبياء والصدّيقين والأولياء. 

والسؤال المثار هنا هو: ما هووجه العدالة في مكافأة من لا يحمل هم الإيمان: ولا يهتم 
بصراع الإسلام والكفرء ومجازاته مجازاة المجاهد5ة. 

لذلك جاء الخطاب الإلهي يميّز بين الاثنين, ؛ وهويزف البشرى لمن يدافع عن حريم 
الإسلام ومقدساته؛ ويدافع عن قيم الإنسانية؛ ويعيثى الحياة جهادا وحماسا ليصنع مآثر 


الخلد ٠إذ‏ يقول سبحانه فيه: ا د ينها ألتفْ سالمطميئّة 50 رجق إل ريك راضية مضي 
دحل في بوى 50 )ادح سيق 24. وقال تعالى: «وَقَصَلَاسَه الْسَْهِدنَ عل الْصَعِدِنَ لجرا 


رو ما 304 


(1) سورة الزلزلة, الآيات 6 8. 
(2) سورة الفجرء الآيات 27 30. 
(3) سورة النساءء الآية 95. 


0144 دروس تمهيديّة في العقيدة الإسلاميّة 


للمطالعة 
فطرية عالم الآخرة 


نّم القظرات الأنيية الفى قطرت خليها الناقلة النظرية كاكة هى ططرة حكدق الراحة: 
فلوأنك زاجعت كل عحسون التَمدّن والتوشكوء والتديخ والعسال» ووجعت الى بجميع أغراذ 
الإنسان الجاهل والعالم: والوضيع والشريف. والمدنيّ والبدويٌ وسألته «لم كل هذا التعلق 
المتنوع والأهواء الشتى؛ وما الغاية من تحمّل كل هذه المشقات والصعوبات والمعاناة 
شي السيناةم كالهدم حينا وبكلمة واحدة وبلسان الفطرة الصريح يجيبون قائلين : بأنْ 
كل ما يتوخونه إنما هولراحتهم: والغاية النهائية والمرام الأخير وأقصم ما يتمنونه هو 
الراحة المطلفة الخالية من كل عب وتحي, ولآن هذه الرائحة الى لا تنازجها بنفكة:والتي 
لاا يشويها ال وقية )فى يسود الجميع, ولأنْ هذه المعشوقة المفقود دفيظنيا كل إنساة 
فى بشقسي»: لذلك تهويقاق يكل شي ين أن مسبويه مويجود فيه:ضع أن مكل هذه الراسة 
االطلعة ل وجود الها في كل أرجاء هالغ العلتك وزؤاياف إن حميع تعم هذا العالم يضباحبها 
الحا والكذاي المضني» وما من لذة في الدنيا إل وفيها ألم كبير. إِنَّ العذاب والتعب والألم 
والحزن والهمٌ والغمّ تملاً أرجاء هذا العالم. 

مك افيف اشر لود كرذا واهدا يفماوى هذائهور ادعو وسيعه كوارى هبه 
الل نك د ادك الراحة الحالهية المطاقسة أن هوق لدة ويفاءٌ عدي ذأاكف» فان معقوق 
سان لا يوجد في هذا العالم الدنيوي: إِنْ العقق الفطري الجبليٌ الفعليٌ: وض جميع أبتاء 
البشرء لا يمكن أن يكون بدون معشوق فعليٌ موجود. 

نا من أن يفون هناك فى دان السحقى وعالم الوجود عالف: لذ شوب رااحته شاقية 
من ألم وعذاب وتعبء راحة مطلقة لا يخالطها شيء من العناء والشقاء؛ سرور دائم خالص 
لا يعتريه حزن ولا همّ. ذلك العالم هو دار نعيم اللّه. عالم كرامة ذات الله المقدس 


الإمام الخمينى ررد ؛ الأربعون حديقا الحديث .١١‏ 


الدرس الثامن عشر 


الاذتقال إلى العائم الآخر 
أهداف الدرس 
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى حقيقة الموت وعالم البرزخ. 
2. يميز بين حالات سكان عالم البرزخ. 
م سكول غلى انعا الجبسافى مين خلذل دليل 


الإجماع والدليل القرآني. 


3 


تمطصضيد 


من الأمور الحتمية والمشاهدة في هذا العالم شرف كل إفساة: قال تعالى: لين 
كاين موث 4 وهلذه الحقيقة لايمكن لذا أن تفرٌ متها بأىّْ شكل من الأشكال: وأنفاستا 
هي خطواتنا المتسارعة إلى تلك الساغة المحتومة. وحقيقة الموت أنه انتقال من عالم إلى 
آخرء وانقطاع الصلة ما بين الجسد والروح. وهذا الأمريوكل به ملك الموت الذي يتوضى 


سس هه سر و ضح سام ص 00 ع 
الإنسان؛ «قل دوف" َلك اموت الى وكل يكم ...214. 
وتتفاوت حالة الأشخاص في نزع الروح من جهة الشدة والراحة. 


عالم البرزخ 

وبعد نزع الروح وإغماض العين عن هذا العالم نكون قد دخلنا إلى عالم جديد؛ يسمى 
عالم البرزخ الذي يمتد إلى يوم البعث؛ قال تعالى: 

«... ومن ودآيهم برح ِل يو عقوي 03/4 

وقد قسمت الروايات سكان عالم البرزخ إلى ثلاثة أقسام: متنعم ومعذب ومخوّف. 

ولتتضح الصورة ننقل هذه الرواية عن الإمام علي عاد : 

قيل لأمير المؤمنين عَلِتِكَاْء: صف لنا الموت؛ فقال: «على الخبير سقطتم: هو أحد أمور 
ثلاثة يرد عليه: إما بشارة بنعيم الأبد, وإما بشارة بعذاب الأبد, وإما تحزين وتهويل وأمر 
مبهم, لا يدري من أي الفرق هوء فأما وليّنا والمطيع لأمرنا فهو المبشر بنعيم الأبد, 
وأمًا عدونا المخائف علينا فهو المبشر بعذاب الأبد, وأمّا المبهم أمره الذي لا يدري ما 
حاله وهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يؤول إليه حاله؛ يأتيه الخبر مبهما 


(1) سورة العنكيوت. الآية 57. 
(2) سورة السجدة, الآية 11. 


(3) سورة المؤمنون:؛ الآية 100. 
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مخوقا كم كن مؤي للد هز وجل بأعداكنا لعن مكرحه شن الثار مش شاعةا: فاعملوا 
وأطيعوا ولا تتكلواء ولا تستصغروا عقوية الله عز وجلء فإن من المسرفين من لا تلحقه 
كنقاهتها اله معد فدات كل خماكة أل سكف 01 

عالم القيامة 

تكونا أنّ عالم البرزخ يمتد إلى وقت البعث بوجداك السسور سك السمة حا يد أن 
سينا ا 0 0 لاا در الجنة إوالثات وقد يدخل 
والمعاصي وانقضاء عقويته. 


المعاد جسماني وليس روحانياً فقط 

المقصود بالمعاد الجسمانيٌ. هو أن يُحشر الإنسان في القيامة بروحه وجسده ونفس 
خصائصص شخصيته التي كان عليها في الدنياء وعندما يُنتهى من حسابه يُدفع به روحأ 
مغيه ا" | أاتن الجلة معنا أوإلى النار معدّبا ٠‏ والذي عليه عقيدتنا أن الإيمان بالمعاد 
الجسمانيٌ هو من ضرورات الإسلام, تماماً كالصلاة والصيام. 

وفلسفة الحديث عن مصطلح ,ا لمعاد الجسمانيّ» هو الاختلاف الذي نشأ بين الفلاسفة 
غير المسلمين في معنى المعاد. وفيما كان وديا ققطل م حسييا وروعيا . وضي هذا 
السياق ذهب بعضي الفلاسفة من غير المسلمين للقول بمعاد الروح دون الجسد. أمَا 
الفلاسفة المسلمون فكلمتهم مجتمعة على الاعتقاد بالمعاد الجسماني الذي يعتبرونه من 
الثوابت ومن المسلمات والضروريات. 

وبهذا يتضح أن إجماع أهل الإسلام؛ من الشيعة والسنّة: والفقهاء والفلاسفة والمتكلمين, 
على أنْ المعاد الجسماني هومن ضرورات الدين:؛ وأنْ الإنسان يحشر في القيامة على هيئته 
التي كان عليها في الدنياء فيحاسب ثم يذهب بنفس الهيئة إلى الجنة أو النار. 

وللقرآن الكريم منهجه الخاص في الاستدلال على «المعاد الجسماني» وإثباته. وسنشير 
في الفقرات الآتية إلى مناهج الأدلة ومضامينها. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج6: ص154. 


الانتقال إلى العالم الآخر | 700149 


اللذائن الجسمية: ومثالها الأكل والشربء والسكن في قصور الجنة والنزول في 
كركياءوتشاهدة البناظل الجميلة وغير ذلك 

العذاب الجسدي: كاحتراق لحم الإنسان وجلده وعظامه؛ والشراب من «حميم» وأكل 
«الزقوم. 


١ 5‏ م3 برص مق | سمت عصمد دا ون ور كل برع .بولا 
يقول الله تعالى: « إِنَّألذِينَ كفروا بَايََا سَوفٌ نَصَلِيمَ ارا ]ا نضِصَتٌ جِلُود هم 


سول سل ا سابر ‏ تر ه صج 


كلم ما مها يدوا الاب 04. 

ومن المؤكد أَنَّ مقتضى راللدة والعذاب الجسميين» هود لمعاد الجسماني» والا كان 
توجيه الخطاب القرآني للذة والعذاب الجسديين لغووعيث. وكلاهما مستحيل على اللّه 
تعالى. 


نطق الجوارح في القيامة 
عتدها يقسلم المقسدون ورذوو الصيفات الانيظانية مرهيفية أعمالهم السووااف وما جدت 
أيديهم. يحاولون أنْ ينكروا نسبة أعمالهم إليهم؛ يقول سبحانه عن هذا المشهد الأخروي: 


5-4 ذه 
:0 0 


ادي 52 هر ات ا راق هع نه 2 5 2 00 م ِِ 

والذي نستفيده من هذه الآية هو حضور أجسادهم في القيامة» كي يكون بمقدور الجوارح 
أن تشهد., لأنه ليس للروح؛ لوكان المعاد روحيًا وحسب؛ يد أورجلء ومن البديهيّ أن لازم 
هذا الفعتى تحدى ,المهاة الجستماتى»: 


)1( سورة النساءء الآية 56 
(2)سورة يس » الآية 65 
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للمطالعة 


عذاب الآخرة 

إننا لا نستطيع أنّ ندرك صعوية وشدّة حرارة نار الآخرة في هذا العالم: إذ إِنْ اختلاف 
شَرّة العذاب وحسقه مخ سهة :شبح كر الأدراك وضمقةة إذ كلما كان المدرك أقوى والإذرالك 
أتم وأنقى: كان إدراك الألم والعذاب أكثر. 

ومن جهة أخرى. تعتمد على اختلاف الموادٌ التي يقوم بها الحسٌ في تقبّل الحرارة؛ لأنْ 
الموادٌ تختلف من حيث تقبّل الحرارة. فالذهب والحديد مثلاء يتقيّلان الحرارة أكثر من 
الرصاصص والقصديرء وهذان يتقبّلانها أكثر من الخشب والفحم: وهذان أكثر من الجلد 
واللحم. 

فأما جسم الإنسان في هذا العالم فلا يتحمل الحرارة: إذ لو بقي ساعة واحدة في نار 
الدنيا الباردة لاستحال إلى رماد» ولكنٌ اللّه القادر يجعل هذا الجسم يوم القيامة بحيث 
يبقى في نار جهنم - التي شهد جبرائيل بأنه لوجيء بحلقة واحدة من سلاسل جهنم التي 
نر عن متها سبدو كراها إلى مده الدتبا لآذا يندجميع الجبال م شد هرارضا - 
داكها ولايذوب ولا ينتهي ده 

فقابلية جسم الإنسان للحرارة يوم القيامة لا تقاس بهذا العالم... 

وأما نار هذه الدنيا فهي نار باردة ذاوية وعرضية ومشوبة بمواد خارجية غير خالصة, 
أمَا نار جهنم؛ فهي نار خالصة لا تشوبها شائبة... 

ولو تجمعت جميع نيران العالم وأحاطت بإنسان: لما أحاطت بغير سطح جسمه:؛ أمّا نار 
جهنم, فتحيط بالظاهر والباطن وبنفس الحواسٌ المدركة ومتعلقاتها. إنها نار تحرق القلب 


والروح والقوى: وتتحد بها بنحولا نظير له في هذا العالم. 
الإمام الخميني تثة» الأربعون حديثاًء الحديث 4. 
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تأ جمعيّةٍ المعارفٍ الإسلاميّة. 
والمتون التعليميّة والثقافيَة 
التعليميّة والثقافيّة العامّق. ‏ 


1+1 


018/09 1140 8 


